
 أنقرة – كشــــف الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان، الثلاثاء، عــــن تحضير 
أنقرة لمشــــروع يتيــــح العــــودة الطوعية 
لمليون ســــوري إلى بلادهم. يأتي هذا في 
وقت يقول فيه مراقبون إن الخطوة تظهر 
أن توظيــــف ورقة اللاجئين لــــم تعد تفيد 

أردوغان سياسيا وشعبيا.
وقــــال المراقبــــون إن الرئيــــس التركي 
يسعى للتخلص من ورقة اللاجئين خاصة 
أن البــــلاد على أبــــواب الانتخابــــات، في 
وقت يزداد فيه غضب الأتراك من الوجود 
المكثــــف لهــــؤلاء اللاجئــــين، وهــــو وجود 
بات يوصف بالقنبلــــة الموقوتة خاصة أن 

عددهم يبلغ قرابة أربعة ملايين لاجئ.
وتطالــــب المعارضة أردوغــــان بإعادة 
هؤلاء اللاجئين إلى ســــوريا فورا معتبرة 
أن وجودهــــم زاد مــــن معانــــاة الأتــــراك 
وحدّ مــــن فــــرص العمل في البــــلاد، وأن 
اســــتضافتهم هي موقف سياســــي ضمن 
صــــراع الرئيس التركي مــــع أوروبا أكثر 

منها مشروعا إنسانيا واقعيا.
ويتخوف الرئيس التركي من تصويت 
عقابي بســــبب قضية اللاجئين السوريين 
وهــــو ما قد يقلــــل من فرص فــــوزه وفوز 
حزبه العدالة والتنمية، وتضاف إلى ذلك 
أســــباب أخــــرى كثيرة مــــن بينها خاصة 
الحادة  والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الأزمة 

التي فشل أردوغان في إيجاد حلول لها.
وتقــــول تقاريــــر إن نهــــج الحكومــــة 
التركيــــة تغير تجاه اللاجئين الســــوريين 
بشكل كبير، حيث بدأت القوات الأمنية في 
اعتقال اللاجئين وإعادتهم إلى المحافظات 
التركيــــة التي تم تســــجيلهم فيها، كما تم 
ترحيل بعضهم بينما تم حث آخرين على 

العودة إلى ديارهم.
ولفــــت أردوغــــان في تصريحــــات له 
إلــــى أن نحو 500 ألف ســــوري عادوا إلى 
المناطــــق الآمنــــة التي وفرتهــــا تركيا منذ 

إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016.
وأضــــاف ”نحضّــــر لمشــــروع جديــــد 
يتيــــح العــــودة الطوعية لمليون شــــخص 
من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم 
في بلادنا“، وأن المشــــروع سيكون شاملا 
بصــــورة كبيرة، وســــينفذ فــــي 13 منطقة 
على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل 
أبيــــض ورأس العــــين، وأنه ســــيتم بناء 
مرافــــق متنوعة فــــي إطار المشــــروع مثل 

المدارس والمستشفيات.
وبــــينّ أن المشــــروع يتضمــــن جعــــل 
التجمعــــات الســــكنية المقــــرر تشــــييدها 
مكتفية ذاتيا من حيث البنية الاقتصادية 
التحتية، انطلاقا من الزراعة وصولا إلى 

الصناعة.
من جهة ثانية، قال المراقبون إن ورقة 
اللاجئــــين قــــد احترقــــت أوروبيــــا، حيث 
لــــم تفض مســــاعي الابتــــزاز التركية إلى 
تحصيل مكاســــب ذات قيمة على مستوى 
التمويــــل وتقديم المســــاعدات بالرغم من 

تهديدات أردوغان المتتالية.

وكان الرئيـــس التركـــي هـــدد بفتـــح 
أبـــواب أوروبا أمام الملايين من اللاجئين 
في خطاب مباشر حين قال ”أيها الاتحاد 
الأوروبي، تذكـــر: أقولها مرة جديدة، إذا 
حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، 
فســـنفتح الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون 

مهاجر“.
ولـــم يســـتبعد المراقبـــون أن تكـــون 
مع  عـــودة اللاجئـــين ”ورقـــة تفاوضية“ 
نظام الأسد وعربونا لفتح طريق الحوار 
مـــع التغير في سياســـة أردوغان بإعادة 
العلاقة مع مصر ودول الخليج والســـعي 
لكســـب ود إســـرائيل وعـــرض  إنجـــاز 
مشاريع مســـتقبلية مشتركة بين البلدين 
بينها اســـتثمارات كبرى لنقل الغاز نحو 

أوروبا.
وقالـــت تقارير تركية إن أنقرة أعربت 
مؤخرًا عـــن رغبتها في إقامـــة حوار مع 
دمشـــق، وإن ورقة اللاجئين قد تكون هي 

عربون هذا التقارب.
الموالية  وكشـــفت صحيفة ”حريـــت“ 
للحكومـــة التركيـــة عن اســـتعداد أنقرة 
للدخـــول فـــي محادثات مع دمشـــق، وأن 
أولى الأولويات بالنســـبة إلى تركيا هي 
تمهيد الطريق لعودة اللاجئين السوريين 

إلى بلادهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أتراك 
اعتقادهم أن زيارة الأســـد الشهر الماضي 
إلى الإمارات العربية المتحدة كانت إشارة 

إلى سعيه وراء الدعم وفرص جديدة.
وأشـــاروا إلى أن الوضـــع الآن أكثر 
ملاءمة لبداية جديدة مع دمشـــق بالنظر 
إلـــى أن أقـــرب حلفـــاء النظام الســـوري 
منشغلون بقضاياهم الخاصة: روسيا مع 

أوكرانيا وإيران مع المحادثات النووية.
لكن لا يبدو أن دمشـــق حريصة على 
التفاعل مع البـــادرة التركية، حيث نقلت 
المواليـــة للحكومة عن  صحيفة ”الوطن“ 
مصادر في وزارة الخارجية الســـورية أن 
سوريا لا تزال مصرة على تنفيذ شروطها 
المســـبقة للدخول في أيّ حوار مع تركيا، 
ومن أهم تلك الشـــروط انسحاب القوات 

التركية من سوريا.
ويصـــف النظـــام الســـوري الوجود 
العسكري التركي في البلاد بـ“الاحتلال“، 
وســـبق أن طالبت وزارة خارجيته أنقرة 
بالخـــروج ”كونها لـــم تدخل بنـــاء على 
طلب الحكومة الســـورية“، كما هو الحال 

بالنسبة إلى روسيا وإيران.

 أبوجا/الرباط – تسعى نيجيريا والمغرب 
لتأمين التمويل لمشروع ضخم لخط أنابيب 
يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى شمال 
أفريقيا والأســــواق الأوروبية، في خطوة 
قــــال خبراء إنها تأتــــي ضمن تحرك دولي 
أشــــمل لنفض التراب عن مشــــاريع الغاز 
على خلفية أزمة الغاز الكبرى ســــواء على 
المستوى الإقليمي بعد قرار الجزائر وقف 
ضــــخ الغاز إلــــى المغرب ثم الاســــتعراض 
الجزائري على إســــبانيا أو على المستوى 
الدولي بســــبب مخلفات التدخل الروسي 

في أوكرانيا.
ويقــــول خبراء في الطاقــــة إن الفضل 
فــــي بداية هــــذا المشــــروع الواعــــد يعود 
إلى المغــــرب الذي عمل علــــى تأمين بدائل 
لــــه ضمن رؤية أشــــمل تقــــوم على تعميق 
التقارب مع أفريقيا، وقد أخذ هذا المشروع 
بعدا أكبــــر خاصة بعد التوتر مع الجزائر 
وقرارها وقــــف توريد الغــــاز إلى جارتها 

الغربية.
وقــــررت الســــلطات الجزائريــــة عــــدم 
تجديد عقد توريد الغاز إلى إســــبانيا عبر 
أنبوب الغاز أوروبا – المغرب العربي ”جي 
أم إي“ المــــار بالأراضــــي المغربيــــة والذي 
انتهــــى في الحادي والثلاثــــين من أكتوبر 
الماضــــي على خلفيــــة اتهامــــات وجهتها 
الجزائــــر إلــــى الربــــاط دون أيّ أدلة، من 
بينها التورط في الحرائق التي شــــهدتها 
منطقــــة القبائــــل الصيف الماضــــي ودعم 

حركات انفصالية جزائرية.

وتفاجــــأ الجزائريــــون بــــأن ســــعيهم 
لاســــتثناء المغــــرب مــــن الغــــاز أمــــر غير 
ممكــــن خاصة بعد أن عبّرت إســــبانيا عن 
اســــتعدادها لتمكــــين المغرب مــــن كميات 
إضافية من الغاز عبر نفس الأنبوب الذي 
أوقفــــت الجزائر العمــــل به، مــــا اعتبرته 
تحديا إســــبانيا لهــــا، وحــــذّرت الجزائر 
الأربعاء الماضي من أنها ستوقف إمدادات 
الغــــاز إلــــى إســــبانيا إذا باعــــت أيّ غاز 
جزائــــري إلى دول أخرى، في إشــــارة إلى 

المغرب.
ورغم أن التلويح الجزائري لا يعدو أن 
يكون مجــــرد تهديد كلامي، إلا أن مراقبين 
اعتبــــروا أن الجزائــــر تــــدرك أن توتيــــر 

العلاقة مع إســــبانيا مــــن خلال لعب ورقة 
الغاز ســــيثير غضب أوروبــــا كلها، وهي 
التي تبحــــث الآن عن زيادة إمدادات الغاز 
تحسبا لوقف الغاز الروسي، وأنها لا تقبل 
بــــأيّ مناورات أو مغامرات من الجزائر أو 
غيرها، ولأجل هذا سيزيد الاهتمام بالخط 

الرابط بين نيجيريا والمغرب.
وكانت الجزائر ســــعت إلى ”تســــريع 
تنفيــــذ مشــــروع أنبــــوب غــــاز جزائري – 
ومحاولة تغيير اتجاه المشروع  نيجيري“ 
ليمر عبر أراضيها، لكن نيجيريا لم تظهر 

أيّ اهتمام بالفكرة الجزائرية.
المغرب  وبات مشروع الغاز نيجيريا – 
مثار اهتمام دولي واســــع، فأوروبا تنظر 
إليه كركيزة ضمن بدائلها الممكنة في حال 
قــــررت حظر اســــتيراد الغاز من روســــيا، 
والأخيــــرة تجــــد بدورها فــــي تمويل هذا 
المشــــروع الكبير فرصة لاستباق أيّ تحرك 
غربي نحــــو أفريقيا وقطــــع الطريق أمام 

محاولات عزلها عبر بدائل جديدة.
وأعلن وزير الدولة النيجيري للموارد 
البترولية تيميبر ســــيلفا أن روسيا أبدت 
اهتمامهــــا بالاســــتثمار في مشــــروع خط 
أنابيب الغاز النيجيري – المغربي، مضيفا 
”كان الــــروس معــــي في المكتب الأســــبوع 
الماضي. إنهم يرغبون بشدة في الاستثمار 
فــــي هــــذا المشــــروع وهنــــاك الكثيــــر من 
الأشــــخاص الآخرين الذين يرغبون أيضا 

في الاستثمار في المشروع“.
ووقعــــت نيجيريا والمغــــرب لأول مرة 
اتفاقية بشــــأن المشروع في ديسمبر 2016. 
وإلى جانــــب ربــــط البلدين، مــــن المتوقع 
أيضا أن يربط خــــط الأنابيب البالغ طوله 

5660 كيلومتــــرا بعض البلــــدان الأفريقية 
الأخرى بأوروبا.

وقال الوزيــــر النيجيري إن هذا الخط 
الذي يأمل النيجيريــــون أن يبدأ في 2023 
”ســــينقل غازنا عبــــر العديد مــــن البلدان 

فــــي أفريقيا وأيضــــا على طــــول الطريق 
إلى حافــــة القارة الأفريقيــــة حيث يمكننا 

الوصول إلى السوق الأوروبية كذلك“.
وأضاف ”نريــــد أن نمدد خط الأنابيب 
هــــذا علــــى طــــول الطريــــق إلــــى المغرب. 
فــــي الوقــــت الحالي مــــا زلنا فــــي مرحلة 
الدراسات، وبالطبع نحن في مرحلة تأمين 
التمويل اللازم لهذا المشــــروع والكثير من 

الجهات تبدي اهتماما“.
وتابــــع ”هنــــاك اهتمــــام دولــــي كبير 
واهتمام لمســــتثمرين بالمشــــروع، لكننا لم 

نختر بعد المستثمرين“.
وتحــــاول أوروبــــا أن تنــــوع بدائلها 
لتعويض الغاز الروســــي، لكن الأمر ليس 
بالســــهولة التي يتحمس لها البعض من 
الأوروبية  المفوضية  وحذّرت  السياسيين. 
بعد اجتمــــاع طــــارئ لــــوزراء الطاقة في 
الدول الســــبع والعشــــرين في بروكســــل، 
من أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يســــتعد 
لتوقــــف الإمدادات الروســــية، وذلك ضمن 
مســــاع أوروبية لرفع الدفــــع بالروبل كما 

تفرضه روسيا.
مقابــــل  وبلغاريــــا  بولنــــدا  ودفعــــت 
مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في 
عقديهما مع شــــركة غازبروم ورفضتا فتح 
حســــاب ثان بالروبل. وردا على ذلك علّقت 
شــــركة الغاز الروســــية عمليات التسليم 

معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.

وأكــــدت المفوضــــة الأوروبيــــة للطاقة 
الإستونية كادري سيمسون أنه ”لا توجد 
تهديــــدات فوريــــة للإمــــدادات، لكننــــا لن 
نتمكــــن من التعويض عــــن 150 مليار متر 
مكعب من الغاز المشــــتراة من روســــيا من 

مصادر أخرى“.
وأضافت ”يمكننا التعامل مع استبدال 

ثلثي إمدادات الغاز الروسي“.
وشددت سيمســــون على ضرورة قيام 
الدول الأعضاء بتعبئــــة احتياطاتها فيما 
أشــــارت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية 
باربــــرا بومبيلــــي إلى الحاجــــة ”لتنويع 
طريقة إنتاج الكهربــــاء والتدفئة“. وبحث 
الوزراء وقفــــا تدريجيا لمشــــتريات النفط 
بهدف  الروســــية  البتروليــــة  والمنتجــــات 
تجفيــــف التمويل الأوروبــــي للحرب التي 

يقودها الكرملين في أوكرانيا.
وقالــــت بومبيلي إن ”حزمــــة عقوبات 
جديــــدة قيــــد الإعــــداد، لكــــن ذلك لــــم يكن 

موضوع مجلس الطاقة هذا“.
وأكدت سيمســــون ”نعمل على مروحة 

جديدة من العقوبات“.
وتابعت ”فــــي اجتماع الثلاثاء (أمس) 
لهيئــــة المفوضين في ستراســــبورغ  (على 
هامش جلســــة للبرلمان) ســــتحدد رئيسة 
(المفوضية الأوروبية) أورســــولا فون دير 
لايين القــــرار الذي يتــــم التوصــــل إليه“. 
وبحسب مصدر أوروبي وضعت الصيغة 

النهائية للاقتراح وستعتمده المفوضية.
من جانبه قــــال الوزير الألماني روبرت 
هابيــــك ”أعتقــــد أن المفوضيــــة ســــتقترح 
حزمة عقوبات سادســــة، بما في ذلك وقف 

استيراد النفط الروسي“.

 تونــس – أثارت موجة مـــن الحرائق 
شـــهدتها مناطـــق متفرقـــة فـــي تونس 
بمناســـبة عطلة عيد الفطر تساؤلات عن 
وجود ”أياد سياســـية“ وراءها في ضوء 
التوتـــر القائم بين الرئيس قيس ســـعيد 
مـــن ناحيـــة وحركة النهضة الإســـلامية 

وحلفائها من ناحية ثانية.
وشـــهد اليـــوم الأول من عيـــد الفطر 
انـــدلاع حرائـــق متزامنـــة في عـــدد من 
محافظـــات البـــلاد، على غـــرار الحريق 
الـــذي نشـــب في ســـوق الحنـــة بقابس 
والحريـــق الآخر فـــي مصنـــع ”الفريب“ 
(الملابس المستعملة) في بن عروس، تلاه 
حريـــق آخر فـــي نـــزل بمحافظـــة نابل 
وحريق في مستودع للحافلات بمحافظة 

بنزرت.

وأكد الناطق الرسمي للحماية المدنية 
العميد معـــز تريعة الاثنـــين أنّ الحماية 
تدخلـــت في أوّل أيام عيـــد الفطر لإخماد 
23 حريقًـــا متفاوتة الخطورة في مختلف 
مناطق البلاد، فيما تمّ التدخّل لإطفاء 36 

حريقًا قبل ذلك بيوم.
وقالت أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن تزامن العشـــرات مـــن الحرائق يحمل 
بصمات سياســـية شـــبيهة بتلـــك التي 
حصلت في ســـنوات ماضيـــة، حيث كان 
يتم صرف الأنظار عن التوتر السياســـي 
بمجموعـــة من الحرائق التـــي تطال في 
أغلـــب الأحيـــان الجبال وحقـــول القمح 
وبعض المنشـــآت العامة والخاصة، وهو 
مـــا يمكّن من توجيه اهتمـــام الناس إلى 

الحرائق والحوار الإعلامي حولها.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن البعد 
السياســـي لهذه الحرائق بـــدا واضحا 
في بيان حركة النهضة الإســـلامية حين 
قللـــت من أهمية التدخـــل الحكومي  في 
حريق السوق التقليدية بمحافظة قابس 
(جنوبـــا) وربطته بالفـــراغ الحاصل في 

مستوى أعلى هرم المحافظة.
واعتبـــرت الحركـــة فـــي بيانهـــا أن 
”حجم التدخل كان بســـيطا جدا بالقياس 

إلى ضخامة الحريـــق“، كما ”كان للفراغ 

فـــي الســـلطة الجهوية أثر كبيـــر، وذلك 
بعدم وجـــود وال (محافظ) للجهة“، وأنه 
”لـــولا التدخل الفاعل الـــذي قام به رئيس 

البلدية لكان الخطب أشد“.
وتابعـــت النهضـــة ”قلوبنـــا في يوم 
عيدنـــا ملتاعة على المصاب الجلل لأهلنا 
فـــي قابـــس الحبيبـــة، ندعـــو الجهـــات 
الرسمية والأهلية إلى المسارعة بالتعبير 

عن التضامن مع المصابين“.
واعتبـــر مراقبون أن ســـرعة إصدار 
البيان، وبمضمون يهدف إلى اســـتثمار 
لتحصيـــل  المأســـاوي  الحـــدث  هـــذا 
نتائـــج سياســـية عاجلة ضـــد الحكومة 
الحاليـــة والرئيـــس ســـعيد، تظهـــر أن 
النهضة التي كانـــت تتهم خصومها في 
الســـابق بافتعـــال الحرائـــق والأزمات 

لإربـــاك حكوماتهـــا قد وقعـــت في نفس 
اللعبـــة وأنها تعمل علـــى إخراجها من 
بعدهـــا الجنائـــي المباشـــر إلـــى قضية 

سياسية.
وقـــال الناطق باســـم حـــزب التيار 
الشـــعبي محســـن النابتي إن الجزم في 
موضـــوع الحرائـــق يبقى بيـــد القضاء 
والأجهزة الأمنية، لكن الشارع التونسي 
متوجس خاصـــة أن هـــذا الفصل ليس 

بفصل حرائق في تونس.
وتابع النابتي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”تونس تشـــهد أحيانا حرائق عندما 
تســـجل درجـــات حـــرارة قياســـية، لكن 
الآن نحـــن في فصل الربيـــع، وأن تكون 
يـــوم العيد وهو يـــوم عطلة لا يوجد فيه 
نشاط ومتزامنة في وقت تكاد تكون فيه 

الحركـــة معدومة في البـــلاد فذلك يعتبر 
مدعاة للريبة“.

وأضاف أن ”بيان النهضة أيضا زاد 
في الشـــكوك حيث يعد بيانا مريبا جدا، 
خاصـــة أنهـــم تحدثوا عـــن دور البلدية 
وهي بلدية ليست لها أي إمكانيات وهي 
معطلـــة في قابس وغير قـــادرة على رفع 
الفضلات فمـــا بالك بإخمـــاد حريق، ثم 
استثمار الحريق بعد دقائق من اندلاعه 
من أجل تبييض ســـاحة رئيس البلدية“ 

الذي يتبع النهضة.
وشـــدد الناطـــق الرســـمي للحماية 
المدنية على استعدادات الحماية المدنية 
لمجابهة موســـم الحرائق القادم، والذي 
يتزامن مع فترة الحصاد، وقال ”الحماية 

مسؤولية الجميع بدءًا من كل مواطن“.

{حرائق سياسية} بمناسبة عيد الفطر في تونس
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السوريين عن تركيا
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 القاهــرة - كشـــفت تصريحات لقادة 
جماعـــة الإخوان في مواجهة تصريحات 
مصريـــة بشـــأن مســـتقبل الجماعة عن 
تبايـــن في الرؤى، حيث تتجاهل القاهرة 
طلب الجماعة الحوار المشروط وتخطط 
لاختراق صفوف الجماعة المنقسمة على 
طريقتها واستقطاب شبابها بعد أن دعا 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
أخيرا إلى حوار شـــامل لا يستثني أحدا 
مـــن القوى السياســـية، من دون إشـــارة 

صريحة للإخوان.
وجـــدد القيـــادي بجماعـــة الإخوان 
يوســـف ندا الســـبت دعوته للمصالحة، 
حيـــث زعم عبـــر رســـالة نشـــرها موقع 
”إخوان سايت“ أن ”باب الجماعة مفتوح 
للحـــوار والصفح مع النظام الحالي بعد 
رد المظالم“ داعيا إلى تفعيل نص المادة 
241 من الدستور الخاصة بإصدار قانون 

العدالة الانتقالية.
وعكـــس اختيـــار نـــدا لتوجيـــه تلك 
الرسالة وما سبقها من دعوة للمصالحة 
والحـــوار في ســـبتمبر الماضـــي رغبة 
فـــي التغطية على الانقســـام الحادث في 
صفـــوف الجماعـــة بتصدير شـــخصية 
غيـــر منخرطة به بشـــكل مباشـــر، لكنها 
محســـوبة علـــى جبهـــة إبراهيـــم منير 
التي تخوض صراعـــا مع جبهة محمود 

حسين.

للنشـــاط  نـــدا  تمثيـــل  عـــن  فضـــلا 
الاقتصادي الضخم للتنظيم في الخارج، 
ما يوحي أنه لا يزال قادرا عبر ما يمتلكه 
من إمبراطوريـــة اقتصادية في الولايات 
المتحـــدة ودول أوروبـــا على التماســـك 

وتجاوز انقسامات قادته السياسيين.
حـــوار  عـــن  بحديثـــه  نـــدا  ولعـــب 
ومصالحـــة مشـــروطة ورد مـــا أســـماه 
”المظالم“ بما تمتلكه الجماعة من مقدرة 
الاقتصادية  الأوضـــاع  اســـتغلال  علـــى 

والاجتماعية بمصر، في تلميح إلى أنهم 
وإن فشـــلوا في الحكم فقـــد أثبتوا قبلها 
نجاحـــا في المعارضة ويجيدون صناعة 

الأزمات ومشاغبة من في السلطة.
وتراهـــن جماعـــة الإخـــوان على أن 
غالبية المشاكل السياسية والاقتصادية 
التـــي أعطت لتيار الإســـلام السياســـي 
جاذبيتـــه في الســـابق قبل العـــام 2011 
لا تـــزال موجـــودة ويمكن اســـتغلالها، 
علاوة على عدم شـــعور الطبقة الوسطى 
الواســـعة فـــي مصـــر إلـــى الآن بنتائج 
عملية الإصـــلاح الاقتصـــادي، ما يعني 
استمرار فرضية شـــحنها والتأثير فيها 
طالما بقيت هناك فجـــوة بين ما تعد به 
الحكومة المصرية ومـــا يختبره الناس 

في الواقع وفي حياتهم اليومية.
كما أن نـــدا حريص على عدم تعميق 
الانقســـام داخل جماعته من خلال عرض 
مصالحـــة وفـــق رؤية النظـــام المصري 
تفيد بالاستســـلام للواقع وحل التنظيم 
والاعتذار  النظـــام  بشـــرعية  والاعتراف 
للشـــعب والاندمـــاج فـــي المجتمـــع بلا 
حديث عن مزايا، مـــا يثير أجنحة داخل 
الجماعة متورطة في العنف والتحريض 
وتنتظر دخـــول الجماعة تســـوية لغلق 

ملفاتها وقضاياها.
وتعامل الرئيس السيســـي مع وضع 
جماعة الإخـــوان الحالـــي بواقعية، فلم 
يتجاهلهـــا تماما مثل المرات الســـابقة 
عبر الحديث عنها بســـلبية باســـتخدام 
مصطلح أهل الشـــر، ولم يستثنها أيضا 
بشكل صريح وشـــامل في سياق إعلانه 

عن الشروع في حوار سياسي وطني.
وذكـــر الرئيـــس المصـــري الجماعة 
لأول مرة بشـــكل صريح الأحـــد، وترحم 
للمـــرة الثانية في غضون أيام قليلة على 
روح الرئيـــس الراحل محمد مرســـي، ما 
أثار العديد مـــن التأويلات في اتجاهات 

متناقضة.
وعكـــس هـــذا التحـــول فـــي خطاب 
السيســـي للإخـــوان رغبة فـــي اختراق 
مشـــهدها المنقســـم على نفســـه بغرض 
تحييـــد عناصرهـــا وشـــبابها الناقمين 
على قياداتها من خلال التشـــديد على أن 
الخصومة لم تكن مع مرســـي كشـــخص 
ورئيـــس إنما مع قيـــادات الجماعة التي 
تســـببت في إفشـــاله وإعاقته عـــن أداء 

واجباته ومسؤولياته كرئيس للمصريين 
باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم.

وأثبتت الحقائق التي كشـــفها الجزء 
الثالث من مسلســـل ”الاختيار“ عدم صحة 
الكثيـــر من المعلومات التـــي روجها قادة 
الإخـــوان فـــي صفـــوف شـــباب الجماعة 
الســـنوات الماضيـــة عبـــر الزعـــم بتآمر 
وزيـــر الدفاع وقتها الفريق أول عبدالفتاح 
السيســـي على الرئيس الإخـــوان وخلعه 
مـــن منصبه ليتولـــى الســـلطة، قفزا على 
العديـــد مـــن المعطيات الخاصـــة بتدخل 
مكتب الإرشـــاد في شؤون الحكم والسعي 
للهيمنـــة على مؤسســـات الدولة والتركيز 
على ملفات إقليمية تدعم توســـع الجماعة 
ورعاتهـــا مقابل إهمـــال الشـــأن الداخلي 

ومعاناة الشعب.
غيـــر  الرســـمي  التعاطـــي  وتوخـــى 
المســـبوق اســـتغلال ما أحدثه المسلسل 
من وعي عام بكثير من المحطات الغامضة 
خلال عـــام حكـــم الإخوان وصـــولا لثورة 
الثلاثين من يونيو عام 2013 وعزل الجماعة 
عن الحكـــم، ما يعكس الرغبـــة في تحييد 
غالبيـــة عناصرها في الداخـــل المصري، 
والتي تأثـــرت في الســـابق بروايات قادة 

الجماعة الأحادية عن الأحداث.
ووصف الخبير في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية طارق أبوالسعد دعوة الرئيس 
السيســـي للحـــوار الوطنـــي بأنها خطوة 
لحل المشـــاكل الآنيـــة وتقوية التماســـك 
واللحمـــة الداخليـــة وأن وجـــود جماعـــة 
الإخوان في مشـــهد كهذا يناقض الغرض 
منه، حيث تتســـبب الجماعة في الانقسام 
المجتمعي بالنظر إلى أن الكثير من القوى 
السياســـية ترفض عودتها للمشهد، فضلا 
عن رفض غالبية الشـــعب لها، بســـبب ما 

ارتكبته من عنف.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
جماعـــة الإخوان تريد حشـــر نفســـها في 
المعارضـــة المصرية وأطلـــق أحد قادتها 
الدعـــوة للحـــوار الآن كي يوهـــم الآخرين 
أنهم كيان سياســـي معـــارض، لكن الدولة 
ومؤسســـاتها تعتبره كيانـــا معاديا، ومن 
هنا ترفض الحوار معها أو منحها فرصة 

لإعادة إنتاج نفسها.
وتجاهلـــت القاهرة عـــروض الإخوان 
المتكررة للحـــوار والمصالحة بالنظر إلى 
ما أحرزته على مســـتوى الاستقرار الأمني 
وملـــف مكافحة الإرهـــاب، مقابل الضعف 
الـــذي طـــرأ علـــى الجماعة وتشـــتتها في 
المنفى بين لندن وإســـطنبول وواشـــنطن 
والدوحة وكوالامبور، وقبول مســـار كهذا 
يعني منح التنظيم طوق نجاة والاعتراف 
بشـــرعيته بعـــد أن كان معـــزولا ومصنفا 

كمنظمة إرهابية.

وأضـــرت التحولات على المســـتوى 
الجيوسياســـي بموقف جماعة الإخوان، 
حيث أن ذوبان الجليد الظاهر في علاقات 
تركيـــا بالإمـــارات والســـعودية ومصر، 
وتركيـــز أنقرة علـــى الاقتصاد وحرصها 
على إرضاء القاهرة لتعزيز التقارب معها 
يكسر شـــوكة الجماعة ويجعل مصر هي 
المتحكمـــة في ملف التســـوية بما يخدم 

مصالحها ويتوافق مع رؤاها.

وفقـــدت جماعة الإخوان الجزء الأكبر 
من آلتها الدعائيـــة ضد النظام المصري 
بوقـــف القنوات التـــي كانـــت تبثها من 
إسطنبول وما طرأ على فضائية الجزيرة 
القطرية من تراجع نســـبي في انتقاداتها 

لمصر.
ورغـــم ذلـــك لا تغفل القاهـــرة حقيقة 
أن جماعة الإخوان تنظيم دولي وليســـت 
فصيلا محليا ما يعنـــي أن إضعافها في 
مصـــر أو المنطقـــة العربية ليـــس نهاية 
المطـــاف، فأفكارها لا تـــزال متغلغلة في 

المجتمع المصري.
وعمدت القيادة المصرية إلى اختراق 
الحالـــة الإســـلامية والمشـــهد الإخواني 
لتحييـــد الجزء الأكبر منـــه وترك قيادات 
الجماعـــة معزولة، وتصبـــح تصوراتهم 
للحوار ومضمون المصالحة وشـــروطها 

مع الدولة بلا قيمة.
وتحـــرص القاهـــرة علـــى دحض ما 
روجته قيادات الجماعة في السابق بشأن 
مزاعـــم أن الدولة هي من تســـعى للحوار 
مع الإخوان التي تضع شـــروطا له، وفي 
مقدمتهـــا محاكمـــة الرئيـــس السيســـي 

وعودة الشرعية.
وبات واضحـــا من عـــرض الحقائق 
عن طريـــق التوثيق الدرامـــي أن قيادات 
الجماعـــة غيّبـــت الصـــف الإخواني عن 
الواقـــع طـــوال تســـع ســـنوات وأن من 
تتســـول المصالحـــة هـــي الجماعة، في 
حين تتوخى الدولة تفويت الفرص عليها 
وتصحيح تصورات أعضائها وشـــبابها 
ليندمجـــوا فـــي المجتمع بهـــدوء ويُعاد 
تأهيلهـــم بمعزل عن اســـتغلال القيادات 
لهـــم لتحقيـــق مكاســـب فـــي العديد من 

ملفاتهم العالقة.

عنف الجماعة يحول دون إعادة تدويرهم

النظام المصري يتجاهل رسالة الإخوان 

د شباب الجماعة
ّ
للحوار ويحي

يوسف ندا يطلق دعوة ثانية للمصالحة لا تلقى أصداء في القاهرة

تلقفت جماعة الإخوان المسلمين دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
ــــــى حوار وطني شــــــامل لا يســــــتثني أحــــــدا لتحاول العودة إلى المشــــــهد  إل
السياســــــي في مصر عبر تصنيف نفســــــها على أنها جــــــزء من المعارضة، 
إلا أن مســــــاعيها لا تجد آذانا صاغية في القاهرة ليس فقط على المســــــتوى 

الرسمي وإنما أيضا لدى مختلف الأحزاب السياسية.

الكثير من القوى 

السياسية ترفض 

عودة الإخوان للمشهد

طارق أبوالسعد

 بيــروت - احتــــدم التنافس السياســــي 
في لبنان على كرســــي رئيس الجمهورية 
مبكرا رغــــم أن نتائج الانتخابات النيابية 
المقــــررة فــــي الخامس عشــــر مــــن مايو 
الجــــاري ســــتحدد بشــــكل أوضــــح هوية 
الرئيس المســــيحي القادم، إذا ما ســــلمنا 
بأن التنافس على كرســــي بعبدا ســــيكون 
حصرا بيــــن رئيس التيــــار الوطني الحر 
جبــــران باســــيل ورئيــــس تيــــار المــــردة 

سليمان فرنجية.
وقــــال فرنجيــــة في حــــوار لوســــائل 
إعــــلام محليــــة إنــــه ”إذا ســــمح الظــــرف 
الإقليمي الدولي والداخلي سأكون رئيسا 
للجمهورية“، مضيفا أنه ”ســــينتخب نبيه 

بري رئيسا للبرلمان اللبناني القادم“.
وتأتــــي تصريحــــات فرنجيــــة عقــــب 
تصريحــــات قايض فيه باســــيل نبيه بري 
حول كرسي رئاسة البرلمان قائلا ”لا نجد 
ســــببا لانتخاب نبيه بري رئيسا للبرلمان 

القادم“.
ويسعى باسيل الذي لا يخفي طموحه 
بأن يصبح رئيســــا للجمهوريــــة اللبنانية 
خلفا لصهره الرئيس الحالي ميشال عون 
والــــذي تشــــارف عهدته علــــى النهاية في 
أكتوبر القادم لمقايضة كرســــي البرلمان 

بكرسي الرئاسة. 
ويحمــــل اللبنانيــــون التيــــار الوطني 
الحر والرئيس عون جزءا من مسؤولية ما 
آلت إليه الأوضــــاع الاقتصادية في لبنان 

المنهك والذي يشارف على الإفلاس.
ويؤكد متابعــــون أن انتخاب الرئيس 
اللبناني القادم ســــيكون بيد حزب الله، إذ 
أن اســــتطلاعات الرأي والتوقعات تشــــير 
إلى أنــــه لن يحصــــل أي تغيير جذري في 

المعادلة السياسية.
وبناء على ذلك ســـيكون حـــزب الله 
الفيصل في انتخـــاب الرئيس بناء على 

خارطة التحالفـــات التي تخدم مصالحه 
وأجنداته الداخلية والخارجية.

ولا يفاضـــل الحـــزب بيـــن فرنجيـــة 
وباســـيل علنا، إلا أن مصـــادر مقربة من 
الحزب قالت في وقت سابق إن حزب الله 
ليس مرتاحـــا تماما لباســـيل المتذبذب 
في مواقفـــه والذي هاجـــم الحزب مرارا 
وتكرارا خدمة لتياره الذي فقد شـــعبيته 
فـــي بيئتـــه المســـيحية لصالـــح حزب 

القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع.

وفي انتخابـــات 2018، انتخب حزب 
الله ميشـــال عون رغم أن حليفه الشيعي 
حركة أمـــل رفضت ذلك ودفعـــت باتجاه 
انتخـــاب فرنجيـــة رئيســـا للبنـــان، لكن 
حزب الله اســـتطاع في نهايـــة المطاف 
تمرير رؤيته للشخص الأقدر على تأمين 

مصالحه في ذلك الوقت.
رئيـــس  هويـــة  أن  معروفـــا  وبـــات 
الجمهورية المقبل تشغل حيزا كبيرا من 
اهتمامات الرئيـــس اللبناني عون، وذلك 
انطلاقـــا من رغبته -التـــي لم تعد خافية 
على الوســـط السياسي اللبناني، وحتى 
دوائر القرار الخارجـــي المعنية بلبنان، 
والتـــي تلعب تاريخيـــا دورا تقليديا في 
اختيـــار الرئيس اللبنانـــي- في انتخاب 
وريثه السياسي، صهره باسيل، رئيسا.

الرئاســـي  المرشـــح  دعم  ويتوقـــف 
المنتظر على نتائج الانتخابات النيابية، 
فعند تزكية حـــزب الله لعون كان الأخير 

رئيس أكبر كتلة نيابية.

باسيل أم فرنجية..

انتخاب الرئيس القادم

للبنان بيد حزب الله

إذا سمح الظرف 

الدولي والداخلي 

سأكون رئيسا للجمهورية

سليمان فرنجية

السعودية تبقي الباب مواربا للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام 

قبول الحوار مع الإخوان 

يعني منح التنظيم طوق 

نجاة والاعتراف بشرعيته 

ا 
ً
 ومصنف

ً
بعد أن كان معزولا

كمنظمة إرهابية

 تــل أبيب - قــــال الرئيس الإســــرائيلي 
إسحاق هرتســــوغ إنه ســــيكون مسرورا 
إذا انضمّــــت المملكة العربية الســــعودية 
إلى اتفاقيات أبراهام (اتفاقيات السلام)، 
فيمــــا لا تعارض الرياض تطبيع العلاقات 
مع تل أبيب لكنها تشترط الالتزام بمبادرة 

السلام العربية.
وأضــــاف هرتســــوغ فــــي مقابلــــة مع 
صحيفة ”يســــرائيل هيوم“ تنشر الأربعاء 
إلــــى  الســــعودية  انضمــــام  ”مســــألة  أن 
اتفاقيات أبراهام ليست متعلقة بإسرائيل 
حصرا، وإنما بعوامل داخلية ســــعودية“، 
مشــــيرا إلى أنه سيكون مســــرورا بزيارة 

الرياض.
مــــع  التطبيــــع  الســــعودية  وترهــــن 
إســــرائيل بتنفيذ بنود المبــــادرة العربية 
للســــلام المطروحــــة عــــام 2002 فــــي قمة 
بيروت، وهو طرح قديم متجدد تتمسك به 
الرياض كشــــرط أساسي لأي عملية سلام 

في المنطقة.
وكان العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســــعود قد أكد في مرات 
عديــــدة أن الســــعودية لن تؤيــــد أي خطة 
سلام في الشرق الأوســــط لا تعالج وضع 
القدس أو حق اللاجئين الفلسطينيين في 

العودة.
وللســــعودية تاريخ فعلي في محاولة 
الوصــــول إلــــى ســــلام، ففي مــــارس 2002 
قدمت مبادرة ســــلام خــــلال القمة العربية 

في بيروت، وقد أقرتها القمة بالإجماع.
وتنــــص المبــــادرة علــــى إقامــــة دولة 
فلســــطينية معترف بها دوليا على حدود 
1967، وعاصمتها القدس الشــــرقية، وحل 

عــــادل لقضيــــة اللاجئين الفلســــطينيين، 
وانســــحاب إســــرائيل من هضبة الجولان 
السورية المحتلة والأراضي التي مازالت 
محتلــــة في جنوب لبنــــان، مقابل اعتراف 
وتطبيــــع  بإســــرائيل،  العربيــــة  الــــدول 

العلاقات معها.
وحظيت الخطـــة بدعم دولي ووضعت 
ضغطا لفترة وجيزة علـــى رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي آنذاك آريل شـــارون؛ إذ كانت 
فرصة لإنهاء الصراع التاريخي بين العرب 
وإســـرائيل مرة واحدة وإلـــى الأبد، ولكن 
قبل نشر الخطة فجرت حركة حماس فندقا 
إسرائيليا في نتانيا، وقتل في الانفجار 30 
شخصا وأصيب أكثر من 100، فتوقفت كل 
محادثات السلام المطروحة على الطاولة.

وقال منــــدوب الريــــاض الدائــــم لدى 
الأمم المتحدة عبدالله المعلمي مؤخرا إن 
”آخر موقف ســــعودي رسمي هو أننا على 
اســــتعداد لتطبيع العلاقات مع إســــرائيل 
بمجــــرد أن تنفــــذ بنــــود مبادرة الســــلام 
السعودية (المبادرة العربية للسلام) التي 

تم طرحها عام 2002“.
وأوضح أن المبادرة ”تدعو إلى إنهاء 
احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها 
إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنح 

الفلسطينيين حق تقرير المصير“.
حدوث  ”بمجـــرد  المعلمي  وأضـــاف 
ذلك فإنه ليســـت السعودية وحدها ولكن 
العالم الإســـلامي بكامله، والأعضاء الـ57 
سيتبعوننا  الإســـلامي  التعاون  بمنظمة 
فـــي ذلـــك، أي فـــي الاعتراف بإســـرائيل 

وإقامة علاقات معها“.

مبادرة السلام العربية شرط 

الرياض للتطبيع مع تل أبيب 

هشام النجار



 بغــداد – تقول أوساط سياسية عراقية 
إن قضــــاء ســــنجار القريــــب مــــن الحدود 
الســــورية، والواقع ضمن محافظة نينوى 
في شــــمال غرب العــــراق، وعلى بعد نحو 
115 كيلومتــــرا غربي مدينة الموصل، يدفع 
اليوم ثمن موقعه الذي جعله قبلة لعناصر 
حزب العمال الكردســــتاني ومركز تنافس 
بــــين بغــــداد وأربيــــل، وتدافع بــــين إيران 

وتركيا.
وتشير الأوســــاط إلى أن الاشتباكات 
التــــي تفجــــرت فــــي القضاء مؤخــــرا بين 
الجيش العراقي وتشــــكيل مســــلح ينتمي 
إلى عناصر من العمال يطلق على نفســــه 
”وحــــدات حمايــــة ســــنجار“، يحمــــل من 
حيــــث توقيته أكثر من دلالة لاســــيما وأنه 
تزامن مع العملية العسكرية التركية ”قفل 
المخلب“ الجارية في شــــمال العراق والتي 

تستهدف عناصر العمال.

وتوضــــح الأوســــاط أن تحرك الجيش 
العراقــــي ضد التشــــكيل الكــــردي يعكس 
توجــــه الحكومــــة المركزية لســــحب ورقة 
الوجــــود العمالي في ســــنجار وغيره من 
المناطــــق العراقية من تركيا، وأيضا فرض 
الســــيطرة على القضــــاء بالكامل، في ظل 

نزاع حوله بين بغداد وأربيل.
العراقيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثــــاء، أن قــــوات الجيــــش والشــــرطة 
تفرضان ســــيطرتهما على قضاء سنجار، 
بعــــد يــــوم مــــن الاشــــتباكات العنيفة مع 
المســــلحين الموالــــين للعمال خلفــــت قتلى 

وجرحى.
وقال المتحدث باســــم قيادة العمليات 
المشــــتركة (تتبــــع الدفاع) اللواء تحســــين 
الخفاجــــي، إن ”أهالــــي القضــــاء كان لهم 
دور مهــــم في دعم القــــوات الأمنية بفرض 

السيطرة والأمان في سنجار“.
وأكــــد الخفاجــــي في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الرسمية (واع) ”عدم وجود مظاهر 
مســــلحة داخل قضاء ســــنجار باستثناء 
الجيــــش والشــــرطة المحليــــة“. وأضــــاف 
أن ”البعــــض حــــاول إعاقة بعــــض الطرق 
الرئيســــية، وأنه تم رفع هــــذه التجاوزات 

من خلال الجيش“.
واندلعت الاثنين اشــــتباكات مســــلحة 
بين قوات من الجيــــش العراقي ووحدات 
حماية ســــنجار، بعد طلب الجيش إخلاء 

موقــــع للمجموعــــة المســــلحة، حيــــث قتل 
جنــــدي وعنصران مــــن الموالــــين للتنظيم 

الكردي.
وكان قضاء ســــنجار المهمل لعقود قد 
اكتســــب شهرة واسعة بعد سيطرة تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية عليه فــــي صيف عام 
2014، وتنكيله بأبنــــاء الطائفة الإيزيدية، 
وقد منح غزو التنظيم الجهادي لسنجار، 
فرصة لحزب العمال الكردســــتاني لتعزيز 
حضوره في القضاء، مــــن خلال ”وحدات 
حماية سنجار“ المنتمية شكليا إلى الحشد 
الشــــعبي، الذي يضم ميليشــــيات موالية 

لإيران.
ورغم إعــــلان الحــــزب الكــــردي الذي 
يخوض تمرّدا علــــى تركيا منذ عقود، عن 
انسحابه من مركز القضاء في العام 2018 
وإعــــادة تموضع قواته في جبل ســــنجار، 
لكن حضوره ظــــل طاغيا من خلال تغلغله 

في الفضاء الإداري والأمني.
وقد غذى الخلاف بــــين أربيل وبغداد 
هــــذا الحضــــور مــــا منــــح تركيــــا ذرائع 
جديــــدة للتمدد فــــي المنطقــــة، ويريد قادة 
إقليــــم كردســــتان ضــــم هذا القضــــاء إلى 
باقــــي محافظات الإقليم وهــــو ما ترفضه 

الحكومة المركزية في العراق.
وتوصلت بغداد وأربيل في التاسع من 
أكتوبر 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع 
في ســــنجار ينص علــــى إدارة القضاء من 
النواحــــي الإداريــــة والأمنيــــة والخدمية 
بشكل مشترك، لكن هذا الاتفاق ظل معلقا.

محليتــــان  إدارتــــان  حاليــــا  وتوجــــد 
لســــنجار، إحداهمــــا تم تعيينهــــا من قبل 
الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة 
المنتخبة والتي تقوم بتســــيير أعمالها من 

محافظة دهوك.
ويــــرى مراقبــــون أن مشــــكلة قضــــاء 
سنجار تحمل بين طياتها تعقيدات كثيرة، 
حيث إنــــه إلى جانب الخــــلاف بين بغداد 
وأربيــــل والوجــــود العمالي فهو ســــاحة 

للتنافس بين تركيا وإيران.
ويشــــير المراقبون إلى أن تركيا تعمل 
على اســــتغلال وجود العمال الكردستاني 
الــــذي تصنفه إرهابيا للتغلغل في شــــمال 
العراق، بما يشمل سنجار، في المقابل فإن 
إيــــران تنظر للقضاء كموقع اســــتراتيجي 
ضمن مشروعها التوســــعي والهادف إلى 

ربطها جغرافيا بسوريا فلبنان.
ويلفت المراقبون إلى أن سنجار اليوم 
أحد مراكــــز تهريب الأســــلحة والمخدرات 
من وإلى ســــوريا، وهو أحد معاقل بعض 
الميليشيات الموالية لطهران، وبالتالي فإن 
حــــلّ عقدة هــــذا القضاء يســــتوجب إرادة 
سياســــية قوية مــــن بغداد ورغبــــة جدية 
مــــن أربيل للتوصل إلى تســــوية توافقية، 

 الرياض – لا تزال زيارة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلــــى المملكة العربية 
الســــعودية تلقي بتفاعلاتها على الساحة 
الإقليمية، في ظــــل التصريحات المتواترة 
للرئيس التركي، والتي تتمحور أساســــا 

حول الجانب الاقتصادي من الزيارة.
وقال رئيس الاســــتخبارات السعودي 
السابق تركي الفيصل عن زيارة أردوغان 
التي تأتي بعد ســــنوات مــــن القطيعة مع 
الرياض، إن ”تركيا أدركت أن سياســــتها 
تجاه المملكة لــــم تخدم مصالح أو أهداف 
أحد والشعب التركي على وجه التحديد“.

وأوضح الفيصل في مقابلة مع إحدى 
وسائل الإعلام الســــعودية ”آمل أن تكون 
هذه الزيــــارة قد فتحت صفحة جديدة في 

العلاقات (بين السعودية وتركيا)“.
وتابع المســــؤول الســــعودي السابق 
الاقتصــــادي،  الوضــــع  صعيــــد  ”وعلــــى 
العلاقات بين البلديــــن يجب أن تكون من 
الأفضــــل على صعيــــد المنفعــــة المتبادلة، 
إن كان فــــي التجارة أو المقــــاولات أو في 
المشــــاريع التطويرية أو في الاستثمارات 
الســــعودية فــــي تركيــــا ومــــا إلــــى ذلك، 
آمــــل أن كل تلــــك الأمــــور ســــتعود إلــــى 

طبيعتهــــا فــــي ظل عــــودة العلاقــــات إلى 
طبيعتها“.

وقام الرئيس التركي الخميس بزيارة 
إلى الســــعودية اســــتغرقت يومــــين، في 
محاولــــة لترميــــم العلاقات مــــع الرياض 
التي شهدت توترا عقب اغتيال الصحافي 
الســــعودي جمال خاشــــقجي في قنصلية 

بلاده في إسطنبول.
وعكســــت تصريحات الرئيس التركي 
التــــي أعقبــــت الزيــــارة أن الهــــدف منها 
الأساســــي هــــو إعــــادة تصويب مســــار 
التعــــاون الاقتصادي، في ظــــل التحديات 
الكبيرة التــــي تواجهها بــــلاده على هذا 

المستوى.
 وقــــال أردوغان الاثنــــين إنه على ثقة 
بــــأن العلاقــــات بــــين البلدين ســــتتطور 
جــــدا في مختلــــف المجالات، بمــــا في ذلك 

السياحة.
وأردف ”كما تعلمــــون هناك تطورات 
إيجابيــــة للغايــــة مــــع منطقــــة الخليــــج، 
وزيارتي إلى الســــعودية مؤخرا ستشكل 
مخرجا هاما في هــــذا الإطار (بخصوص 
الســــياحة)، وواثــــق أن زيارات أشــــقائنا 
الســــعوديين إلى تركيا ســــتزداد بشــــكل 

أكبر“.
 – الســــعودية  ”العلاقــــات  وأضــــاف 
التركية سترتقي إلى مستوى متميز جدا 
فــــي بقية المجالات كافة أيضا، لقد تناولنا 

هذا الأمــــر خلال المحادثــــات الثنائية مع 
(ولي العهد) محمد بن سلمان“.

الســــياح  توافــــد  أن  إلــــى  وأشــــار 
الســــعوديين سيســــهم في تعزيز الحركة 
الســــياحية في تركيا، وأبــــدى تفاؤله بأن 
الموسم السياحي هذا العام سيكون جيدا 

جدا.

ويــــرى مراقبون أنه مــــن المبكر الحكم 
على مدى استجابة هذه الزيارة لتطلعات 
وأن  خصوصــــا  الاقتصاديــــة،  أردوغــــان 
القيــــادة الحالية للمملكــــة ترفض منطق 
”الصــــك على بياض“، وهــــي تريد علاقات 

قائمة على المنفعة المتبادلة.
وكان توتــــر العلاقــــات الثنائيــــة بين 
أنقــــرة والريــــاض أثّــــر بشــــكل كبير على 
التبــــادل التجاري بين البلديــــن، ويراهن 
أردوغان حاليا على اســــتعادة نسقه على 
أمل احتواء الأزمة التــــي يمر بها، والتي 
يخشــــى مــــن أن تلقــــي بتداعياتهــــا على 
حظوظــــه وحظوظ حزبه العدالة والتنمية 

في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
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الاشتباكات بين الجيش العراقي 

ووحدات حماية سنجار

تركي الفيصل: نريد علاقات مع تركيا قائمة على المنفعة المتبادلة

 صنعاء – يحـــاول المتمردون الحوثيون 
الضغط على المجلس الرئاســـي في اليمن 
والتحالف العربي الداعم له للحصول على 
المزيد من المكاسب من الهدنة المعلنة مطلع 
أبريل الماضي والمفترض أن تمتد لشهرين.
ويثير المتمـــرّدون الموالون لإيران هذه 
الأيام قضية رواتـــب الموظفين في المناطق 
الواقعة تحت سيطرتهم، بالرغم من وجود 
اتفاق أممي ســـابق يقضـــي بتولّيهم دفع 
الرواتب من عائدات شـــحنات الوقود التي 

تصل إلى ميناء الحديدة.
وحمّل القيـــادي في صفوف الحوثيين 
وعضـــو المجلـــس السياســـي محمد علي 
الحوثي الاثنين التحالف العربي مسؤولية 

عدم دفع رواتب الموظفين.
وقال الحوثي في تغريدة على صفحته 
الرســـمية فـــي تويتر ”يجب تجـــريم دول 
تحالـــف العـــدوان لأنهـــا متعهـــدة بدفـــع 
الرواتب منذ نقل البنك ولأنها وراء معاناة 

شعبنا وحصاره“.
وأضاف ”نعلـــم أن الراتب لا يكفي مع 
الغـــلاء الذي جلبـــه العـــدوان وأن صرف 
نصـــف راتب في أول الشـــهر وآخره قليل 
والقليـــل أولـــى (…) مع اعتذارنـــا عمّا هو 

خارج عن إرادتنا“.
وتابع الحوثي فـــي تغريدة أخرى ”لو 
صرف للشـــعب اليمني فـــي كل يوم راتب 
فهـــو يســـتحقه، ولا يزال قليـــلا بنظري“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحوثيـــين يســـعون 

للضغط باتجاه إعادة نشاط البنك المركزي 
إلـــى مناطـــق ســـيطرتهم للاســـتفادة من 
مداخيل الدولة، الأمر الذي من غير المرجح 
أن تقبل به الشـــرعية اليمنية أو التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية في غياب اتفاق 

للسلام.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة وجهت في 
وقت ســـابق اتهامـــات للحوثيـــين بخرق 
اتفاق ســـتوكهولم فـــي الجانـــب المتعلق 
باســـتغلال رسوم دخول شـــحنات الوقود 
إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب موظفي 

الدولة بمناطق سيطرتهم.
وقالت الحكومة إن الحوثيين تنصلوا 
مـــن التزاماتهـــم بتوجيه عائدات رســـوم 
المشـــتقات النفطيـــة القادمـــة عبـــر ميناء 
الحديـــدة لتغطيـــة رواتـــب الموظفـــين في 
الجهاز الإداري للدولة بمناطق ســـيطرتهم 
رغم التـــزام الحكومـــة بمنـــح التصاريح 
اللازمة لســـفينتين أســـبوعيًا إلى موانئ 
الحديدة تنفيذًا لبنود إعلان الهدنة برعاية 

أممية.
وطالبـــت الحكومـــة المبعـــوث الأممي 
هانس غروندبرغ بتوضيح مصير عائدات 
المشـــتقات النفطيـــة الـــواردة عبـــر ميناء 
الحديـــدة منذ بدء ســـريان الهدنة ووضع 
آليـــة لضمـــان صرفهـــا كرواتـــب لموظفي 
الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين تنفيذًا 
لاتفاق ســـتوكهولم وضمان عدم توجيهها 

إلى المجهود الحربي.

حولت الأجندات المحلية والإقليمية المتضادة قضاء سنجار في شمال غرب 
العراق إلى ســــــاحة للفوضى والانفلات الأمني، وتحاول الحكومة المركزية 
في بغداد إعــــــادة ضبط الوضع في القضاء لكــــــن جهودها في حاجة إلى 

توافق بينها وبين أربيل.

قضاء سنجار يدفع ثمن أجندات محلية وإقليمية متضادة
 أزمة سنجار يفترض إرادة سياسية للتسوية بين بغداد وأربيل

ّ
حل

 ضحية الجغرافيا

تركي الفيصل عن زيارة أردوغان إلى السعودية:

تركيا أدركت أن سياستها أضرت بمصالحها

الحوثيون ينقضون اتفاق 

ستوكهولم بشأن الرواتب

خلاف ذلك فإن الأزمة ســــتبقى مســــتمرة. 
ويشــــكك المراقبون في قابلية قــــادة إقليم 
كردســــتان، للتســــوية مع بغداد، حيث إن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى في 
الفوضى والانفــــلات الأمني الحاصل في 
ســــنجار، أرضية لفرض رؤيته بشأن ضم 

القضاء.
بزعامة رئيس  وأعلن تحالف ”تقــــدم“ 
مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء، 

أن الوضــــع فــــي قضاء ســــنجار ”لا يمكن 
الســــكوت عليه“ ويجــــب التحرك حكوميا 

ونيابيا.
وقــــال النائب عن نينــــوى مزاح أحمد 
الخياط لوســــائل إعلام عراقيــــة ”أرى أن 
الحــــل الوحيد هو تطبيــــق اتفاقية بغداد 
وأربيــــل لأن ما يجري اليوم يعيد ســــكان 
سنجار إلى مشهد المعاناة التي بدأت منذ 
ثماني سنوات“. وشدد النائب عن تحالف 

”تقــــدم“ أن ”هيبة الجيش يجــــب أن تكون 
هي الســــائدة، لأنه يمثل العــــراق وهيبته 
والقانون العراقــــي، ويجب أن يوضع حدّ 
لمسلســــل الاعتــــداءات على قــــوى الدولة 
الأمنيــــة، ويجــــب أن ينتهي ملــــف تواجد 
حــــزب العمال الكردســــتاني ومن يناصره 

في سنجار“.
وبينّ الخياط أنه ”دون إنهاء هذا الملف 
لن تحظى ســــنجار بأي أمان، ولن تنتهي 

الأزمــــات فيها، لأن المتضرر الأول والأخير 
من كل ما يجري هم نازحو ســــنجار سواء 

كانوا من المسلمين أو الإيزيديين“.
وأعلنت مديرية مركز تنسيق الأزمات 
في وزارة داخلية إقليم كردستان الثلاثاء، 
عن نــــزوح أكثر من 700 أســــرة من قضاء 
سنجار جراء أحداث الاثنين والاشتباكات 
التي وقعت بين الجيش العراقي ووحدات 

حماية سنجار (اليبشه).

 أربيــل – تتعـــرض مصاف ومنشـــآت 
نفطية في مناطق إقليم كردستان لهجمات 
صاروخيـــة متكررة في الفتـــرة الأخيرة، 
يعتقد أن ميليشـــيات موالية لإيران تقف 

خلفها.
ويرجـــح مراقبون أن تكـــون إيران قد 
أوعزت لأذرعها المســـلحة في العراق لشن 
مثل هـــذه الهجمات فـــي محاولة لابتزاز 
قـــادة إقليـــم كردســـتان، الذيـــن أظهروا 
طموحا لتوســـيع شبكة المشـــترين للنفط 
المســـتخرج من أراضي الإقليم، بالتعاون 

مع أنقرة.
وكان إقليم كردستان قد بدأ مشاورات 
مـــع تركيـــا ودول أوروبيـــة مـــن بينهـــا 
بريطانيـــا لتصدير النفـــط إليها، وتنظر 
طهـــران إلى هذا التوجه علـــى أنه تهديد 

لهـــا. ودعـــت حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
الاثنـــين، الحكومة الاتحادية فـــي بغداد، 
إلى اتخـــاذ الإجـــراءات الكفيلـــة بإنهاء 

الهجمات المتكررة على الإقليم.
جـــاء ذلك فـــي بيان إدانـــة صادر عن 
رئيـــس حكومة الإقليم مســـرور بارزاني، 
غـــداة تعـــرض محافظـــة أربيـــل لهجوم 
صاروخي جديد تســـبب باندلاع النيران 

في أحد مستودعات الوقود.
الحكومة  رئيـــس  بارزانـــي  وطالـــب 
بـ“اتخاذ  الكاظمـــي،  مصطفـــى  العراقية 
العقوبـــات  لإنـــزال  اللازمـــة  الخطـــوات 
ضد المجاميـــع التخريبيـــة الخارجة عن 
القانون (دون تســـميتها)“. كما حث على 
”تشكيل لجنة مشـــتركة لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة للســـيطرة على تلك المناطق التي 

باتت تشـــكل تهديدا لاستقرار وأمن إقليم 
كردستان والعراق“.

وقال بارزاني ”يجب ألا تســـتمر هذه 
الهجمات بعد الآن، ويتعين أن يكون هناك 
موقـــف جدي، ولا بد مـــن اتخاذ إجراءات 

عملية لإنهاء هذه الاعتداءات“.
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم 
في بيان الأحد، أن ”ستة صواريخ سقطت 
قرب نهـــر بادينان في حدود قضاء خبات 
مستهدفة مصفاة للنفط بمحافظة أربيل“.

وكشـــفت خلية الإعـــلام الأمني (تتبع 
الدفـــاع) لاحقـــا أن الهجـــوم الصاروخي 
الـــذي اســـتهدف مصفـــاة للنفط تســـبب 

باندلاع حريق بأحد مستودعات الوقود.
وتعرضـــت أربيـــل بمـــا فيهـــا قضاء 
”خبـــات“ خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، إلى 

هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، 
اســـتهدفت عدة أهـــداف مدنيـــة ونفطية 

وعسكرية.
وكان أخطـــر هجـــوم ذلك الذي شـــنه 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي فـــي مارس 
صواريـــخ  خلالـــه  واســـتخدم  الماضـــي 
باليستية استهدفت منشآت مدنية بينها 
منزل لرجل أعمال كـــردي يعمل في قطاع 

الطاقة.
وذكـــرت مصادر لاحقا أن اســـتهداف 
منزل رجل الأعمال جاء على إثر استقبال 
الأخيـــر لاجتماعـــات ضمـــت مســـؤولين 
من إقليم كردســـتان، وأتـــراكا وأميركيين 
لتعزيـــز  خطـــة  لبلـــورة  وإســـرائيليين 
صـــادرات الإقليـــم النفطية صـــوب تركيا 

وأوروبا.

منشآت النفط في كردستان العراق هدف لميليشيات إيران

الموسم السياحي هذا 

العام سيكون جيدا جدا 

بفضل السعوديين

رجب طيب أردوغان
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 الربــاط – لـــم تجـــد محـــاولات الأمين 
العـــام لحزب العدالـــة والتنمية عبدالإله 
بنكيـــران (الـــذي شـــغل أيضا فـــي وقت 
ســـابق منصب رئيس للحكومة المغربية) 
لتأليب النقابات ضد الحكومة برئاســـة 
عزيـــز أخنـــوش -بعد توقيعهمـــا اتفاقا 
اجتماعيا- تجاوبا من قبل تلك النقابات.

وقـــال الأمين العام للاتحـــاد المغربي 
للشغل المنعم ميارة إنه يحتفظ بالاحترام 
لبنكيـــران، موضحا أنه مـــن حقه الإدلاء 
برأيه في الشأن العام انطلاقا من موقعه 

في حزب العدالة والتنمية.
وأضـــاف ميارة فـــي تصريح أوردته 
المحليـــة الثلاثاء  صحيفة ”هســـبريس“ 
أن ”نقابتنـــا غيـــر معنيـــة بتصريحات 
بنكيران، ونحـــن وقعنا علـــى اتفاق مع 
ســـعدالدين العثماني (رئيـــس الحكومة 
حـــزب  كان  ووقتهـــا  أيضـــا  الســـابق) 

الاستقلال في المعارضة“.
علـــى  رده  معـــرض  فـــي  وتابـــع 
اعتبـــرت  التـــي  بنكيـــران  تصريحـــات 
اســـتفزازية، أن ”مصلحـــة الوطن تأتي 
قبـــل الاصطفافـــات، ومن أجـــل ذلك عقد 
الاتحاد المغربي للشغل اتفاقا مع حكومة 
العثماني رغم تحالفه واعتباره جزءا من 

حزب الاستقلال“.
وكانت المركزيات النقابية في المغرب 
قد وقعت اتفاقـــا وميثاقا وطنيا للحوار 
المجتمعـــي مـــع الحكومـــة قبل يـــوم من 

عيـــد العمـــال الـــذي يصـــادف الأوّل من 
مايو كل ســـنة في خطوة لاقـــت ترحيبا 
من قبل عـــدة أطراف سياســـية ونقابية 

في البلاد.
لكـــن بنكيـــران قـــال الأحد فـــي كلمة 
له أمـــام أعضاء نقابة الاتحـــاد الوطني 
للشـــغل بالمغرب، الـــذراع النقابية لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، إن ”الاتفـــاق الـــذي 
وقعت عليه النقابات السبت لا يرقى إلى 

ما اقترحته عليها سنة 2016“.
واتهم الأمـــين العام لحـــزب العدالة 
والتنميـــة النقابات بأنها مجرد أداة بيد 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب في خطوة 

رفضتها قيادات نقابية.
وتابـــع بنكيران ســـاخرا من احتفال 
النقابـــات العماليـــة فـــي المغـــرب بعيد 
العمـــال الـــذي صـــادف هذا العـــام عيد 
الفطـــر، قائلا ”مـــا هذه الهشاشـــة التي 
أصبحت عليها النقابـــات؟ وما المانع أن 
نحتفل يوما قبل عيد الفطر أو حتى يوم 
عيد الفطـــر؟ يبدو أنهم قـــرروا صوم 29 

يوما فقط“.
وأضاف ”أريد أن أقـــول للمنخرطين 
في هـــذه النقابات فِيقُـــوا (انتبهوا)، إن 
هذه النقابـــات أصبحت تتعاون مع كبار 

الباطرونا (اتحاد المقاولات)“.
ولطالما واجه بنكيران انتقادات بأنه 
يوظف شـــعبويته لتعزيز شعبيته، وأنه 
تمت الاستعانة به إثر الهزيمة التي مني 

بهـــا حزبه في ســـبتمبر الماضي من أجل 
تجاوز الانتكاسة، لكن المهمة تبدو صعبة 
رغم تركيز حملته على الحكومة برئاسة 

أخنوش.
واعتبـــر بنكيران أن ما يشـــتكي منه 
المغاربة ليس غلاء الأسعار، لأنها ”يمكن 
أن ترتفـــع، ولا نعـــرف مـــا الـــذي نحـــن 
مقبلون عليه، لكن المغاربة يشـــتكون من 

الظلم وعدم العدل“.

وأضـــاف ”إذا كان الخيـــر يجـــب أن 
نوزعـــه بنوع مـــن العدل، أمـــا إذا كانت 
الظرفيـــة صعبـــة فـــإن المغاربة عاشـــوا 
ومســـتعدون  (الشـــاي)  وأَتايْ  بالخبـــز 
للعيش به مرة أخرى، لكن يجب أن توزع 

الخيرات بعدل كذلك“.
وعـــاد بنكيـــران إلـــى التشـــكيك في 
النتيجـــة التـــي حصل عليهـــا حزبه في 
الانتخابات الأخيرة، معتبرا أن 13 مقعدا 

لا تعكس حجمه.

 طرابلــس – دافعـــت روســـيا مســـاء 
الاثنين عن تواجد عناصر مرتزقة فاغنر 
في ليبيا، فـــي خطوة تعكس تحولا لدى 
موســـكو من إنكار أي دور لها في الأزمة 
الليبيـــة عنـــد الحديـــث عن فاغنـــر إلى 
الإقـــرار بوجودهم دون بعث أي إشـــارة 

عن إمكانية إجلائهم.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف إن عناصـــر فاغنـــر 
موجودون في ليبيا على أساس تجاري 
باعتبار أن السلطات في شرق البلاد، في 
إشارة إلى أن البرلمان والجيش الوطني 

الليبي استدعيا تلك العناصر.
الأميركية  ونشـــرت مجلة ”بارونـــز“ 
مقتطفات مـــن مقابلة لافـــروف مع قناة 
”ميدياســـت“ الإيطالية، حيث كرر موقف 
موسكو الرسمي بأن فاغنر ”لا علاقة لها 

بالدولة الروسية“. 
ذلـــك  ”أوضحـــت  لافـــروف  وتابـــع 
لزملائنـــا الفرنســـيين عندمـــا أصبحوا 
قلقين، لأن فاغنر اتفقت مع حكومة مالي 

على تقديم خدمات أمنية“.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى 
أن نظيره الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
للاتحاد  الخارجيـــة  السياســـة  ورئيس 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريل أخبـــراه في 
سبتمبر 2021 بشكل مباشر بأن ”روسيا 
ليـــس لديها ما تفعله في أفريقيا ســـواء 
من خلال القوات الحكومية أو من خلال 

الشركات العسكرية الخاصة“.
ورد لافروف ”شـــرحنا الوضع الذي 
تطور فـــي ليبيا، حيث تمـــت دعوة هذه 

الشـــركة العســـكرية الخاصـــة مـــن قبل 
الســـلطات فـــي مدينة طبـــرق حيث مقر 
البرلمـــان الليبي، هـــم (عناصـــر فاغنر) 
هنـــاك على أســـاس تجـــاري، وكذلك في 

مالي“.
وتنكر روسيا أي دور رسمي لها في 
ليبيا، لكن في مايو من العام الماضي أكد 
خبـــراء من الأمم المتحـــدة وجود مرتزقة 
في ليبيـــا من مجموعة فاغنـــر المعروفة 
بأنهـــا مقربـــة مـــن الرئيـــس الروســـي 

فلاديمير بوتين.

وغيـــر معلوم بالضبط عـــدد القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقـــة فـــي ليبيـــا، إلا أن 
المستشـــارة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحـــدة في ليبيـــا ســـتيفاني ويليامز 
أكـــدت خـــلال ديســـمبر 2021 وجود 20 
في  ألفا من ”القوات الأجنبية والمرتزقة“ 

ليبيا.
وأشـــارت ويليامز آنذاك إلى وجود 
العشـــرات من القواعد العسكرية سواء 
غربي ليبيا أو شـــرقها تشـــغلها بشـــكل 

جزئي أو كلي تلك القوات الأجنبية.

والمقاتلـــين  المرتزقـــة  ملـــف  ويعـــد 
الأجانب في ليبيا محـــط اهتمام العديد 
مـــن القـــوى الفاعلة في الأزمـــة الليبية، 
حيث وجـــدت حكومة الوحـــدة الوطنية 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبة دعما دوليا 
هاما من أجل إتمام عملية ســـحب هؤلاء 
للســـماح للعمليـــة السياســـية بالمضي 
قدمـــا، لكنهـــا فشـــلت فـــي تحقيـــق أي 

اختراق يذكر في هذا الملف.
وزادت حـــدة التدخـــل الأجنبـــي في 
ليبيـــا مع توقيع رئيـــس حكومة الوفاق 
الوطني السابق فايز السراج في السابع 
والعشرين من نوفمبر سنة 2019 مذكرتي 
تفاهـــم فـــي مجالـــي التعـــاون الأمنـــي 
والمناطـــق البحريـــة، وصـــادق البرلمان 

التركي عليهما في وقت لاحق.
وتســـببت الاتفاقيـــات المبرمـــة بين 
الطرفـــين فـــي إدانـــات مـــن الحكومـــة 
المؤقتـــة والبرلمـــان الليبيـــين في شـــرق 
فيهمـــا  تم  بأنـــه  لملاحظتهمـــا  البـــلاد، 
تجاوز لصلاحيـــات حكومة الوفاق، كما 
قوبـــل ذلـــك بإدانات من مصـــر وقبرص 
واليونان، لمـــا اعتبر تعديا على حقوقها 
البحرية وللوجود غير الشـــرعي لقوات 

أجنبية في ليبيا.
وعـــادت المخاوف مؤخرا من إمكانية 
نشوب حرب جديدة في ليبيا على خلفية 
الصـــراع بين رئيـــس الحكومة الجديدة 
فتحـــي باشـــاغا الـــذي عينـــه البرلمـــان 
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها الذي يرفض تسليم السلطة ”إلا 

لحكومة منتخبة“.

بنكيران اتهم النقابات 

بأنها مجرد أداة بيد الاتحاد 

العام لمقاولات المغرب 

الذي شارك في توقيع 

الاتفاق مع الحكومة

لافروف قال إن فاغنر لا 

علاقة لها بالدولة الروسية 

مشيرا إلى أن وجود 

عناصرها في ليبيا بطلب من 

السلطات في طبرق

تصريحات شعبوية

روسيا تدافع عن وجود مرتزقة 

فاغنر في ليبيا

محاولات بنكيران تأليب النقابات 

على الحكومة لا تلقى تجاوبا

 تونــس – أعلـــن الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد عن تشـــكيل لجنة ســـتوكل 
إليها مهمة إدارة الحـــوار الوطني الذي 
ستُســـتثنى منه المعارضة وتشـــارك فيه 
المنظمـــات الوطنية الأربـــع الكبرى، في 
خطوة ســـتزيد مـــن العزلة السياســـية 

لحركة النهضة الإسلامية وحلفائها.
وأثار إعلان الرئيس سعيد تساؤلات 
عن الكيفية التي ستستفيد منها الأحزاب 
والمنظمـــات التـــي أيـــدت تحركـــه فـــي 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وأعلـــن الرئيس ســـعيّد عن تشـــكيل 
وطنـــي  حـــوار  بـــإدارة  تُكلّـــف  لجنـــة 
تُســـتثنى منه الأحزاب السياســـية التي 
يعتبرها مســـؤولة عن الأزمة السياسية 

والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأضـــاف في خطاب ألقاه بمناســـبة 
عيد الفطر الأحد ”ستتشـــكل لجنة بهدف 
الإعـــداد لتأســـيس جمهوريـــة جديـــدة 
تنهي أعمالهـــا في ظرف وجيز“، مضيفا 
”ستتشـــكل هيئتـــان داخل هـــذه اللجنة 

العليا إحداهما للحوار“.
وأكـــد قيـــس ســـعيّد أن الحـــوار لن 
يشـــمل ”من باعـــوا أنفســـهم ولا وطنية 
لهـــم إطلاقا ومـــن خربوا ومـــن جوعوا 
يضـــم  إنمـــا  بالشـــعب“  نكلـــوا  ومـــن 
وهـــي  الوطنيـــة“  الأربـــع  ”المنظمـــات 
الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد 
التونســـي للصناعة والرابطة التونسية 
الوطنيـــة  والهيئـــة  الإنســـان  لحقـــوق 

للمحامين.
ويرى مراقبـــون أن الرئيس ســـعيد 
على درايـــة بخبايا الوضع السياســـي، 
مشـــيرين إلى أنه بقدر مـــا يصب إعلانه 
الجديد فـــي صالح من ســـاندوا قراراته 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 
وما تـــلاه فـــي إطار اســـتكمال المســـار 
السياسي، فإنه يمثل خطوة أخرى نحو 
عـــزل المنظومة الســـابقة بقيـــادة حركة 

النهضة.
واعتبـــر رافع الطبيـــب، الباحث في 
الشـــؤون الجيوسياســـية، أنـــه ”عندما 
يقـــول الرئيس ســـعيّد هذا الـــكلام، فإنه 
يملـــك قـــراءة للوضـــع السياســـي فـــي 
البلاد وقرارات الخامس والعشـــرين من 
يوليو، ويـــدرك أن المعارضة هي أحزاب 
الســـفارات، واليـــوم يمكـــن الحديث عن 

أحزاب وطنية وأحزاب سفارات“.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”لا حلّ للنهضة 
وأتباعهـــا إلا تجنيد الســـفارات والقوى 
السياســـية لإرغـــام الرئيـــس بضغـــوط 

سياســـية ودبلوماســـية علـــى التغيير، 
وأكبر ضمـــان لوجود النهضة وحلفائها 
هو قيس ســـعيّد لأنه وقـــف في وجه المدّ 

الشعبي الذي كان سيقضي عليها“.
وأكّـــد الطبيـــب أن ”الأحزاب الأخرى 
(التي ساندت الرئيس سعيّد) ستستفيد 
مـــن هـــذه الخطـــوة لأنهـــا ســـتكون في 
الواجهة، أما البقية فقد تم عزلهم شعبيا 
قبـــل أن يعزلهم قيس ســـعيّد، فضلا عن 
كون اســـتثناء المعارضة هـــو بالضرورة 

قبول للمساندين“.
واســـتطرد ”هو حوار وطني ولا يتم 
الاعتـــراف فيه إلا بمن يســـاندون الخط 

الوطني“.

وتحمّل شريحة هامة من التونسيين 
حركـــة النهضـــة، واجهـــة الإســـلاميين 
فـــي البـــلاد، وحلفائها مســـؤولية تردي 
والاجتماعيـــة  السياســـية  الأوضـــاع 
والاقتصادية في العشـــرية الماضية التي 
أدارت فيهـــا الحكـــم، معتبـــرة الحـــوار 
الوطني مرحلة جديدة لتحصين المســـار 
السياسي والديمقراطي والمزيد من عزل 

النهضة سياسيا بعد رفضها شعبيا.
وأفـــاد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
محمد ذويب بأن قرارات الرئيس ســـعيد 
”خطوة جيدة ومعقولة ستســـاهم في فك 

العزلة عـــن الرئيس وفتح أبواب الحوار 
والتمثيل أمام المنظمات الوطنية وبعض 
الأحزاب الأخـــرى الوطنية غير المتورطة 
فـــي العشـــرية الســـوداء، فـــي المقابـــل 
ستســـاهم فـــي المزيد من عزلـــة الأحزاب 
المعارضة لمســـار الخامس والعشرين من 

يوليو“.
وقـــال ذويب في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”هـــذه الخطـــوة إن تمـــت ستســـاهم 
فـــي تحصـــين المســـار مـــن المتربصـــين 
بـــه وستكســـبه المزيـــد مـــن الشـــرعية 
والمشـــروعية أمام الرأي العـــام الوطني 
والدولـــي ونتمنى أن يكـــون هذا الحوار 
علـــى أرضيـــة صلبـــة ومتينـــة ويتطرق 

إلـــى كل النقـــاط والمواضيـــع الحارقـــة 
خاصـــة منهـــا السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وأن يمثـــل دعما لتونس 
الجديـــدة التـــي يجـــب أن تخـــرج مـــن 
الحالـــة المترديـــة التـــي هـــي عليها الآن 
والتـــي تتحمـــل فيهـــا الأطـــراف التـــي 
استثناها الرئيس من الحوار المسؤولية 

الكبرى“.
التونســـي  العـــام  الاتحـــاد  ودعـــا 
للشـــغل الرئيس سعيّد إلى الشروع فورا 
فـــي إجـــراء حوار وطنـــي، واعتبـــر أنه 
”قـــارب النجـــاة الأخير“ لتجـــاوز الأزمة 
الاقتصادية والسياســـية التي تعيشـــها 

البلاد.
وحذّر الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبـــي خـــلال خطاب بمناســـبة عيد 
العمال من أن ”حالـــة الضبابية والتفرد 
الســـائدة حاليا“ تهدد بأن ”تزيد الوضع 
سوءا وانســـدادا للآفاق وتسارعا لحالة 

الانهيار“.
وفي خريف 2013 أشرف الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل والاتحاد التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
التقليديـــة والرابطـــة التونســـية للدفاع 
عـــن حقوق الإنســـان والهيئـــة الوطنية 
للمحامين بتونس علـــى الحوار الوطني 

بين الفصائل السياسية في البلاد.
وحصلت هذه المنظمـــات الأربع عام 
2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها 
فـــي الانتقـــال الديمقراطـــي فـــي تونس 
التي اعتُبرت آنـــذاك الدولة الديمقراطية 

الوحيدة في العالم العربي.
وأعلـــن قيس ســـعيّد فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي تجميد 
أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ثم 
قرر لاحقا اتخاذ خطوات سياســـية بدأت 
في منتصف يناير باستشـــارة إلكترونية 
وطنيـــة تنتهي باســـتفتاء شـــعبي على 
الدســـتور فـــي يوليو المقبـــل، فضلا عن 
تنظيم انتخابات تشـــريعية نهاية العام 

الجاري.
فـــي المقابل تعتبـــر حركـــة النهضة 
وحلفاؤهـــا مـــا قام بـــه الرئيس ســـعيّد 

”انقلابا على الدستور“.
وفـــي نهاية أبريـــل الماضي شـــكلت 
جمعيات وأحزاب معارضة لقيس ســـعيّد 
تحالفا بقيادة الناشـــط السياسي أحمد 
نجيب الشابي حمل اسم ”جبهة الخلاص 
الوطنـــي“ التـــي تدعو إلى حـــوار وطني 

وتشكيل ”حكومة انتقالية للإنقاذ“.
وتحاول الأحـــزاب المعارضة باســـم 
الدفـــاع عـــن الديمقراطيـــة الضغط على 
الرئيس ســـعيّد وإرغامه علـــى التراجع 
إلى الـــوراء، عبـــر الاســـتقواء بالخارج 
والتعويل على الســـفارات الأجنبية بعد 

أن فقدت مكانتها الشعبية في الداخل.
اجتماعيـــة  أزمـــة  تونـــس  وتشـــهد 
واقتصادية، فيما تجـــري مفاوضات مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي بهدف الحصول 

على قرض جديد.

 قرر الرئيس التونســــــي قيس سعيد الذي يقود مسارا سياسيا انتقاليا في 
بلاده تشكيل لجنة ستدير الحوار الوطني المرتقب وستُستثنى منه الأحزاب، 
فــــــي خطوة من شــــــأنها أن تفاقم عزلة حركة النهضة الإســــــلامية وحلفائها 
بعد أن فقدوا شــــــعبيتهم في الشارع التونسي الذي يحملهم جزء كبير منه 

مسؤولية أزمات البلاد المستفحلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

خطوات الرئيس التونسي تزيد 

من منسوب العزلة السياسية 

للنهضة وحلفائها
ستثنى 

ُ
د يعلن تشكيل لجنة لإدارة حوار وطني ت

ّ
قيس سعي

منه الأحزاب المعارضة

سعيد لا يتراجع رغم الضغوط   

الخطوة ستساهم في 

تحصين مسار 25 يوليو 

من المتربصين به

محمد ذويب

من ساندوا قيس 

د سيستفيدون 
ّ
سعي

من هذا الإجراء

رافع الطبيب

خالد هدوي



 باماكــو - أعلـــن المجلس العســـكري 
الاتفاقـــات  إلغـــاء  مالـــي  فـــي  الحاكـــم 
الدفاعية الموقّعة مع فرنســـا وشركائها 
الأوروبييـــن، فـــي خطوة جديـــدة تعكس 
تدهـــور العلاقات بين باماكـــو وحلفائها 

السابقين في المعركة ضد الجهاديين.
وبعـــد تهديد تلـــوّح به منذ أشـــهر، 
أعلنـــت الســـلطات التـــي يهيمـــن عليها 
العســـكريون، منذ وصولهم إلى السلطة 
بالقوة في أغسطس 2020، إلغاء ”اتفاقات 

وضع القوات“،“سوفا“.
وتحدد هذه الاتفاقات الإطار القانوني 
لوجود القوات الفرنسية العاملة في إطار 
والأوروبيـــة في عملية  عملية ”برخـــان“ 
”تاكوبا“ في مالي. وشـــمل القرار اتفاقية 
التعـــاون الدفاعي المبرم فـــي 2014 بين 

مالي وفرنسا.
وفـــي بيـــان تـــلاه علـــى التلفزيـــون 
الوطني، أشـــار المتحدث باسم الحكومة 

الكولونيـــل عبداللـــه مايغـــا الاثنين إلى 
”مســـاس فاضح“ بالســـيادة الوطنية من 
جانب فرنسا التي تنشر قوات في البلاد 

منذ 2013.
الذي  وذكر ”الموقف أحادي الجانب“ 
اتخذته فرنســـا عندما علّقـــت العمليات 
المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية 
في يونيو 2021، والإعلان في فبراير 2022 
”مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب 
عـــن انســـحاب قـــوات برخان  المالـــي“ 

وتاكوبا.
وكذلك تحدث عن ”خروقات متعددة“ 
للمجـــال الجـــوي مـــن قبـــل الطائـــرات 
الفرنســـية، على الرغم من قيام السلطات 
بإنشـــاء منطقـــة حظر طيـــران فوق جزء 

كبير من أراضي البلاد.
وقال الكولونيل مايغا ”في ضوء هذا 
التقصير الخطـــر والاعتداءات الصارخة 
علـــى الســـيادة الوطنيـــة لمالـــي، قررت 

حكومـــة جمهوريـــة مالـــي إلغـــاء اتفاق 
التعـــاون الدفاعي الموقع في الســـادس 

عشر من يوليو 2014“.

وأبلغت الســـلطات المالية السلطات 
الفرنسية بعد ظهر الاثنين بقرارها الذي 
ســـيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من 

هذا الإخطار، على حد قوله.
لكن قـــرار الســـلطات المالية بشـــأن 
”اتفاقـــات وضـــع القـــوات“ الموقّـــع في 
مارس 2013، والذي يشـــكل إطارا لوجود 
القـــوة الفرنســـية ســـيرفال ثـــم برخان، 
سيدخل حيز التنفيذ ”بأثر فوري“، حسب 

مايغا.
وأوضـــح أن الأمـــر نفســـه ينطبـــق 
علـــى البروتوكول الإضافـــي الموقّع في 
مارس 2020 الخاص بوحـــدات ”تاكوبا“ 

الأوروبية.
ويقـــول مراقبون إن إلغـــاء ”اتفاقات 
وضع القوات“ ســـتكون له تداعيات على 
الانسحاب المســـتمر لبرخان، الذي أُعلن 
في فبراير الماضي بعد أشـــهر على توتر 
متصاعـــد؟ ويطـــرح هذا التحـــدي بينما 
يشـــكل الانســـحاب عملية كبيرة وخطرة 
يفتـــرض أن تنجز خلال أربعة إلى ســـتة 

أشهر.
وسيؤدي إعلان السلطات المالية إلى 
المزيد من تســـميم العلاقات بين حليفين 
ســـابقين حاربا معا عـــدوى الجهاديين، 
التي انتقلت من شـــمال هذا البلد الفقير 
الـــذي لا منفذ له على بحـــار، وقد امتدت 

إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين 
وتهدد بالاتساع جنوبا إلى خليج غينيا.

وتسبب هذا النزاع في سقوط الآلاف 
من القتلى مـــن مدنيين وعســـكريين في 
مالـــي، وأدى إلى تدهـــور أوضاع البلاد 

باعتراف السلطات نفسها.
وتدهـــورت العلاقـــات بيـــن باماكـــو 
وباريس بعد الانقـــلاب الثاني الذي قاده 
العســـكريون في مايـــو 2021 ضد رئيس 
ورئيس وزراء كانوا قد قاموا باختيارهما 
بأنفســـهم، ومن ثم إلغاء التزامهم بإعادة 

السلطة إلى المدنيين في فبراير 2022.
وزاد التوتـــر مـــع تقـــرب المجلـــس 
العســـكري مـــن روســـيا. وتتهم فرنســـا 
وحلفاؤها الســـلطات المالية بالاستعانة 
الروســـية  ”فاغنر“  مجموعـــة  بخدمـــات 
الخاصـــة المثيرة للجـــدل. لكن الحكومة 
المالية تنفـــي ذلك وتتحـــدث عن تعاون 

قديم بين دولتين.
وطـــردت مالـــي الســـفير الفرنســـي 
فـــي يناير. وفـــي ذلك الوقـــت، كان وزير 
الخارجية عبدالله ديـــوب يفكر في إلغاء 
اتفاق التعاون إذا لزم الأمر. وكانت مالي 
طلبت في ديســـمبر تعديلات، مشيرة إلى 
أن بعـــض البنود تتعارض مع الســـيادة 

الوطنية.
وينظـــر العســـكريون باســـتياء إلى 
استمرار نشـــاط عملية برخان في سماء 
مالي. واتهم المجلس العسكري الأسبوع 
الماضي الجيش الفرنسي بـ“التجسس“ 
و“التخريب“، بعـــد أن بثت هيئة الأركان 
الفرنســـية مقاطع فيديو التقطتها طائرة 
مسيّرة بالقرب من قاعدة غوسي (وسط) 

التي أعادتها فرنسا في أبريل.
وبعـــد يوميـــن علـــى إعادتها، نشـــر 
الجيش الفرنسي لمواجهة ما وصفه بأنه 
”هجوم إعلامي“، تســـجيل فيديو لمن قال 

إنهم مرتزقـــة روس يدفنون جثثا بالقرب 
من هـــذه القاعدة من أجل اتهام فرنســـا 

بارتكاب جرائم حرب.

 مقديشــو - شــــن مقاتلــــون مدججون 
بالســــلاح من حركة الشــــباب الإســــلامية 
المتطرفــــة هجومــــا على قاعــــدة للاتحاد 
الأفريقــــي فــــي الصومــــال الثلاثــــاء، تلته 
اشــــتباكات عنيفة أدت إلــــى عدد كبير من 

الإصابات.
وأرســــلت قــــوات الاتحــــاد الأفريقــــي 
مروحيــــات قتالية في أعقاب الهجوم الذي 
وقع قبيل الفجر بسيارة مفخخة، وإطلاق 
نار على المعسكر الذي يضم عناصر حفظ 
سلام بورونديين قرب سيل باراف، القرية 

التي تبعد 160 كلم شمال شرق مقديشو.
وقال القائد العســــكري المحلي محمد 
علــــي ”وقعت اشــــتباكات عنيفــــة ألحقت 
خســــائر بشــــرية في الجانبين“. وأضاف 
”شــــنوا الهجوم بتفجير ســــيارة مفخخة 

قبل اندلاع تبادل كثيف لإطلاق النار“.
وتشن حركة الشباب تمردا داميا ضد 
الحكومة الصومالية الهشــــة منذ أكثر من 
عقــــد. وأصــــدرت الحركة بيانــــا تبنت فيه 
الهجــــوم وقالت إنها قتلت العشــــرات من 

الجنود البورونديين.
وقال شــــاهد العيان وليــــو معاليم إن 
”مسلحي الشــــباب اقتحموا المعسكر في 
ســــاعة مبكرة صباحا، ووقعت انفجارات 
كبيــــرة وتبــــادل لإطــــلاق النــــار. أخلــــى 
قرية  ودخلــــوا  المعســــكر  البورونديــــون 
سيل باراف قبل أن تصل مروحيات وفرت 

إسنادا جويا“.
وأضاف شــــاهد عيان آخــــر هو أحمد 
عدنــــان أن ”المروحيــــات أطلقت صواريخ 
ونيــــران رشاشــــات ثقيلة، رأينــــا الدخان 
يتصاعــــد فوق المعســــكر لكننــــا لا نعرف 

الوضع على وجه التحديد“.
الأفريقــــي  الاتحــــاد  مهمــــة  وحلّــــت 
الانتقاليــــة في الصومــــال ”أتميس“ مكان 
لحفــــظ الســــلام عقب  بعثــــة ”أميصــــوم“ 

انتهاء تفويضها في نهاية مارس.

بمهمــــة  مكلفــــة  الجديــــدة  والبعثــــة 
مســــاعدة القــــوات الصومالية على تحمل 
المسؤولية الرئيسية عن الأمن في الدولة 

المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي.
وبموجب قرار الأمم المتحدة، يُفترض 
أن تخفــــض البعثة الانتقالية عدد أفرادها 
مــــن 20 ألف جندي وشــــرطي ومدني، إلى 

الصفر بحدود 2024.
وســــيطر مقاتلو حركة الشــــباب على 
مقديشو حتى 2011 عندما أخرجتهم منها 

قوة الاتحاد الأفريقي.

لكنهــــم لا يزالــــون يســــيطرون علــــى 
مناطــــق في الريف، وكثيــــرا ما يهاجمون 
أهدافــــا مدنيــــة وعســــكرية وحكومية في 

مقديشو وخارجها.
ويأتي الهجــــوم الأخير بعــــد أقل من 
أســــبوع على اختيــــار رئيســــين جديدين 
لغرفتــــي مجلــــس النــــواب، وهــــي خطوة 
رئيسية في مســــار انتخابات تأخرت عن 
موعدها. وشــــهد مسار الانتخابات أعمال 
عنف دامية وصراعا مريرا على الســــلطة 

بين الرئيس ورئيس وزرائه.
المتكــــرر  التأخيــــر  هــــذا  ويثيــــر 
للانتخابات قلق المجتمــــع الدولي، الذي 
يعتقد أنــــه يصرف انتباه الســــلطات عن 
القضايــــا المصيريــــة للبلاد، مثــــل تمرد 
حركة الشــــباب وخطــــر المجاعة المتزايد 

في أجزاء كبيرة من البلاد.

 موسكو/كييف - كثفت الدول الغربية 
مؤخرا من إمداداتها العسكرية لأوكرانيا 
في مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ 
الرابع والعشــــرين من فبرايــــر الماضي، 
في وقت يخشــــى المحللون من أن تتمكن 
الولايــــات المتحدة وحلفاؤهــــا الغربيون 
ببســــاطة من إبطال الجهود الدبلوماسية 
التــــي يبذلهــــا المجتمــــع الدولــــي لإنهاء 
الأعمــــال العدائية بين روســــيا وأوكرانيا 

سلميا.
وأعلنــــت بريطانيا الثلاثاء، عن حزمة 
لأوكرانيا  جديــــدة  عســــكرية  مســــاعدات 
بقيمــــة 300 مليون جنيه إســــترليني (357 
مليون يورو)، تشمل على وجه الخصوص 

أعتدة عسكرية دفاعية.
وحتّــــى الآن، قدّمــــت بريطانيــــا إلــــى 
أوكرانيــــا خمســــة آلاف صــــاروخ مضادّ 
للدبابــــات وخمس منظومــــات صاروخية 
للدفــــاع الجوي مع أكثــــر من 100 صاروخ 

و4.5 أطنان من المتفجّرات.

ووفقاً لداونينغ ســــتريت فإنّ المملكة 
المتّحدة ســــتقدم لأوكرانيا في الأســــابيع 
المقبلــــة طائرات دون طيــــار لتأمين دعم 

لوجستي للقوات المسلّحة المعزولة.
وأرسلت ألمانيا أسلحة ومعدات تزيد 
قيمتها عن 190 مليــــون يورو (201 مليون 
دولار) إلى أوكرانيا في الأسابيع الثمانية 

الأولى بعد الغزو الروسي.
وأعطــــت ألمانيــــا الضــــوء الأخضــــر 
لتسليم أسلحة حربية بقيمة 120.5 مليون 
يورو وأســــلحة أخرى بقيمة 71.4 مليون 
يورو فــــي الفترة بين الرابع والعشــــرين 
مــــن فبراير والتاســــع عشــــر مــــن أبريل 

الماضيين.

ويقارن هذا بأكثر من 3.7 مليار دولار 
من الأســـلحة والذخيرة التي وعدت بها 
الولايـــات المتحـــدة أو ســـلمتها بالفعل 
إلى أوكرانيا. وقدمت إستونيا حتى الآن 
مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 220 

مليون يورو لأوكرانيا.
وبعد يومين من الهجوم الروسي على 
أوكرانيا، قررت الحكومة الألمانية تزويد 
منطقـــة الحرب بالأســـلحة، بمـــا في ذلك 
الصواريخ المضادة للطائرات والبازوكا 

والذخيرة وكذلك المدافع الآلية.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت برلين 
على تصديـــر 50 دبابة مضادة للطائرات 
من طـــراز ”جيبرد“، وهـــي المرة الأولى 
التـــي يتـــم فيها تســـليم أســـلحة ثقيلة 

مباشرة من ألمانيا.
وصـــرح الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن فـــي اتصـــال هاتفي مـــع نظيره 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون الثلاثاء 
إنه يجب على الغـــرب أن يكف عن إمداد 

أوكرانيا بالأسلحة.
أن  بيـــان  فـــي  الكرمليـــن  وأوضـــح 
الرئيـــس بوتين قـــال إن ”الغـــرب يمكن 
أن يســـاعد فـــي وقف هـــذه الفظائع عبر 
ممارســـة التأثير المناسب على سلطات 
كييـــف وكذلـــك من خـــلال وقـــف توريد 
الأسلحة إلى أوكرانيا“، مؤكدا أن كييف 
”ينقصها الاســـتعداد للعمـــل بجدية“ في 

محادثات السلام.
وفـــي الوقت الذي يبذل فيه المجتمع 
الدولي جهودا دبلوماسية أملا في إنهاء 
الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، 
يخشى المحللون من أن تتمكن الولايات 
ببســـاطة  الغربيون  وحلفاؤها  المتحدة 
مـــن إبطال جميـــع هذه المحـــاولات من 
خلال تقديم المســـاعدة العسكرية بشكل 

متكرر لأوكرانيا.
وســـافر الأمين العام للأمم المتحدة 
روســـيا  إلـــى  غوتيريـــش  أنطونيـــو 
وأوكرانيا الأسبوع الماضي لاستكشاف 
الكيفية التي يمكن أن تســـاعد بها الأمم 

المتحدة في إجـــلاء المدنيين من مدينة 
ماريوبول المحاصرة.

وفي إطار الجهود الدولية للمســـاعدة 
في حـــل الصـــراع الروســـي – الأوكراني، 
جاءت زيـــارة غوتيريش في وقت دخل فيه 
القتال بين البلدين شهره الثالث ووصلت 
محادثـــات الســـلام بينهمـــا إلـــى طريـــق 

مسدود.
واجتمـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين مع غوتيريش في الكرملين الثلاثاء 
الماضـــي، حيـــث أبلغ الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة أنـــه ”علـــى الرغم مـــن العملية 
العســـكرية الجارية، إلا أننـــا ما زلنا نأمل 
في أن نتمكن من التوصل إلى اتفاقات على 

المسار الدبلوماسي“.
وقـــال غوتيريـــش إن الأمـــم المتحدة 
مســـتعدة، بالتعـــاون مع اللجنـــة الدولية 
للصليب الأحمر، لتقييم الوضع في مصنع 
آزوفســـتال في ماريوبول مـــن أجل إجلاء 

المدنيين من هناك.
غوتيريـــش  مـــع  اجتماعـــه  وعقـــب 
الخميس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي للصحافيين إن بلاده مستعدة 
لإجـــراء محادثات عاجلة لإجلاء الناس من 
ماريوبـــول، وأعرب عن أملـــه في أن تؤدي 
مشـــاركة الأمين العام للأمـــم المتحدة في 

هذه المهمة إلى تسهيل جهود الإجلاء.
وأكـــد غوتيريـــش قائـــلا ”ســـنواصل 
الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار، فضلا 
عن اتخاذ إجـــراءات عمليـــة فورية لإنقاذ 

الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية“.
وتعليقـــا على زيـــارة غوتيريش قالت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا الخميس إن موسكو تنظر 
بشكل إيجابي إلى رغبة الأمم المتحدة في 

لعب دور بناء وغير متحيز.
وطلـــب الرئيس الأميركي جـــو بايدن 
الكونغـــرس  مـــن  الماضـــي  الخميـــس 
لمســـاعدة  دولار  مليـــار   33 تخصيـــص 
أوكرانيا في الدفاع عن نفســـها ضد الغزو 
الروســـي ، بما في ذلك مساعدات عسكرية 

وأمنية بقيمة 20.4 مليار دولار.
وقبل أســـبوع واحد فقط، أعلن بايدن 
أن الولايـــات المتحـــدة ســـتقدم لأوكرانيا 
حزمـــة إضافية مـــن المســـاعدات الأمنية 
بقيمة 800 مليون دولار، أو الدفعة الثامنة 

من هذه المســـاعدات منـــذ اندلاع الصراع 
الروسي – الأوكراني .

وقـــال ديمتري سوســـلوف نائب مدير 
والدوليـــة  الأوروبيـــة  الدراســـات  مركـــز 
الشـــاملة في المعهـــد العالـــي للاقتصاد 
بجامعـــة البحـــوث الوطنية في موســـكو 
”مـــن الواضح أن الغرب مهتـــم بإطالة أمد 
الصراع قدر الإمكان من أجل إلحاق أقصى 

قدر من الضرر بروسيا“.
وأشـــار إلـــى أن الغـــرب يهـــدف إلى 
اســـتنزاف المـــوارد العســـكرية لروســـيا 
والإضـــرار باقتصادها وإضعـــاف الدولة 

سياسيا.
لكــــن كيريل مولتشــــانوف نائب مدير 
المعهد الأوكراني للسياســــة فذكر أنه من 
الصعب عزل روسيا تماما لأن لديها أرضا 

شاسعة ذات موارد طبيعية غنية.
وأثارت الإمدادات العســــكرية الهائلة 
من الغــــرب، بما في ذلك العديد من أنظمة 

الأســــلحة الصغيرة المحمولــــة، مخاوف 
عامة بشــــأن الانتشار الخطر للأسلحة في 

جميع أنحاء أوروبا.
وفي مقال نشرته مؤخرا بعنوان ”ماذا 
يحدث للأسلحة المرســــلة إلى أوكرانيا؟ 
الولايات المتحدة لا تعــــرف حقا“، ذكرت 
شبكة ”ســــي إن إن“ أن الولايات المتحدة 
لديها طرق قليلة لتتبع أسلحتها التي تم 

تسليمها إلى أوكرانيا.
ورغــــم أن دعم كييــــف يحظى بإجماع 
فــــي البرلمــــان الأميركــــي، إلا أنــــه ثمــــة 
تباينــــات حول مضمــــون القانــــون الذي 
من شــــأنه تعزيز المســــاعدة العســــكرية. 
ليزيدوا  تعديله  يريــــدون  فالديمقراطيون 
في الوقت نفسه من موازنة مكافحة كوفيد 
في الولايات المتحــــدة، لكن الجمهوريين 

يرفضون ذلك.
وتبقى هذه المساعدة ملحة بالنسبة 
إلــــى أوكرانيا بعد أكثر من شــــهرين على 

بدء النزاع. فموســــكو كثفت هجماتها في 
جنوب البلاد وشرقها.

وفي غضون شــــهرين أدى النزاع إلى 
تشريد نحو 13 مليون أوكراني غادر أكثر 
من خمســــة ملايين منهم البلاد بحســــب 
أرقــــام الأمــــم المتحــــدة التــــي تتوقع أن 
يتجــــاوز عددهم الثمانيــــة ملايين بحلول 

نهاية العام 2022.
ونظــــرا إلــــى تدهــــور الوضــــع قالت 
مفوضية الأمم المتحدة الســــامية لشؤون 
اللاجئيــــن التــــي كانت تتوقع فــــي بداية 
النــــزاع مغــــادرة أربعة ملاييــــن أوكراني 
البــــلاد، إنها بحاجة إلى 1.85 مليار دولار 

لمساعدة اللاجئين في دول مجاورة.
وأعلنــــت الأمــــم المتحدة كذلــــك أنها 
وجهت في العديد من المرات نداء عاجلا 
لجمع الأموال لتوفير مساعدات إنسانية 
لنحو 8.7 ملايين شــــخص فــــي أوكرانيا 

ليصل مجموعها إلى 2.25 مليار دولار.
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السلطات المالية أبلغت 

السلطات الفرنسية 

بقرارها الذي سيدخل حيز 

التنفيذ بعد ستة أشهر من 

هذا الإخطار

بعثة الاتحاد الأفريقي 

مكلفة بمهمة مساعدة 

القوات الصومالية على 

تحمل المسؤولية الرئيسية 

عن الأمن في الدولة

يجب على الغرب 

أن يكف عن إمداد 

أوكرانيا بالأسلحة

فلاديمير بوتين

حركة الشباب تهاجم قاعدة مالي تلغي الاتفاقات الدفاعية مع فرنسا

للاتحاد الأفريقي في الصومال

ضعف جهود الحل السلمي 
ُ

الإمدادات العسكرية الغربية ت

للصراع الروسي – الأوكراني
لندن وبرلين تنخرطان بشكل أكبر في تسليح أوكرانيا

الأسلحة الثقيلة تطيل أمد الحرب

تعرقل الإمدادات العســــــكرية الغربية لأوكرانيا على المدى المنظور المساعي 
التي يبذلها المجتمع الدولي لإيقاف الغزو الروسي لأوكرانيا سلميا، لاسيما 
بعد فشــــــل العقوبات الغربية غير المســــــبوقة على موسكو في ردع الرئيس 

فلاديمير بوتين.

فرنسا تفقد مكانتها في مالي لصالح روسيا



 عمــان - تخــــوض الولايــــات المتحدة 
والأردن محادثات من أجــــل التوصل إلى 
مذكرة تفاهم جديدة أو تحديث النســــخة 
الحالية التي ســــينتهي العمــــل بها العام 

الحالي. 
وتقدم الولايـــات المتحدة إلى الأردن 
دعما ومســـاعدات باعتبـــاره حليفا في 
منطقة يصعب إرساء استقرار دائم فيها 
خاصة في ظل الحرب السورية وانتشار 
الميليشيات الموالية لإيران وأيضا النزاع 

الفلسطيني – الإسرائيلي.

مساعدات مرتفعة

على مدار الســـنوات الماضية قدمت 
الولايـــات المتحـــدة مســـاعدات مرتفعة 
مصلحـــة  مـــن  يعتبـــر  حيـــث  لـــلأردن 
واشـــنطن تعزيز الاســـتقرار في المملكة 
الهاشـــمية التي تستضيف أكثر من 1.3 
مليون لاجئ ســـوري يمثلون حوالي 15 

في المئة من سكان الأردن.
الســـابقة  وتعهدت ”مذكرة التفاهم“ 
التي جـــرى توقيعها في عهـــد الرئيس 
دونالد ترامب بتخصيـــص 6.375 مليار 
دولار علـــى مـــدى خمـــس ســـنوات، أو 
1.275 مليـــار دولار ســـنويا، في إشـــارة 
ملحوظـــة إلـــى دعـــم الإدارة الأميركية 
للأردن وســـط تخفيضاتها للمساعدات 
الأجنبيـــة التي تقدمها إلـــى دول أخرى 

حول العالم.
وكانت اتفاقية السنوات المالية 2018-
2022 ثالــــث مذكــــرة تفاهم بــــين الولايات 
المذكرتــــين  أن  علمــــا  والأردن،  المتحــــدة 
الســــابقتين غطّتا السنوات المالية 2009-

2014 و2017-2015.
واعتبر بين 
فيشمان، وهو 
زميل في معهد 

واشنطن لسياسات 
بحثيــــة لــــه، الشرق الأدنى في ورقة 

أنه ”علــــى الرغم من أن هــــذه الاتفاقيات 
غير ملزمة قانونا، إلا أنها أرســــت ركيزة 
قوية للدعم الأساســــي وســــمحت للأردن 
بالتخطيط لجزء من ميزانيته الذي يعتمد 

على المساعدات الخارجية“.

ويعتبـــر الأردن ثانـــي أكبـــر متلـــقّ 
للمســـاعدات الخارجيـــة الأميركيـــة في 
الشـــرق الأوسط بعد إســـرائيل، بعد أن 
تخطـــى مصر في الســـنة الماليـــة 2018 

والعراق في السنة المالية 2013. 
وتتلقى إســـرائيل حوالي 3 مليارات 
عســـكرية.  كمســـاعدات  ســـنويا  دولار 
واعتبارا من الســـنة الماليـــة 2021، كان 
الأردن ثالث أكبر دولة تتلقى مساعدات 
أميركيـــة فـــي العالـــم بعد أفغانســـتان 
وإسرائيل. وسيؤدي التحول الأخير في 
سياســـة الولايات المتحدة في ما يتعلق 
بأفغانســـتان وبداية الأزمـــة الأوكرانية 
إلى تغيير هـــذا الترتيب في عاميْ 2022 

و2023.
ومنذ توقيع مذكرة التفاهم في 2019 
قدمت الولايات المتحدة مبالغ متساوية 
للمســـاعدات الاقتصادية والعســـكرية، 
لكـــن هذا التـــوازن لم يعـــد قائما اليوم 

إذ يفـــوق المبلـــغ المخصـــص للاقتصاد 
المســـاعدات  قيمـــة  أضعـــاف  أربعـــة 
الاحتياجات  نمـــت  حيـــث  العســـكرية، 
بقيـــت  بينمـــا  للمملكـــة  الاقتصاديـــة 
متطلبات المشـــتريات للقوات المســـلحة 
الأردنيـــة مســـتقرة، على الرغـــم من أن 
من  لأســـطولها  المطلوبـــة  التطويـــرات 
طائـــرات ”أف- 16“ ســـيتطلب تمويـــلا 

إضافيا.
وخلال الفترة نفسها، ازداد إجمالي 
المســـاعدات الأميركية إلى الأردن بأكثر 
من الضعف، وارتفعـــت قيمتها من 776 
مليـــون دولار في عـــام 2012 إلـــى 1.65 

مليار في عام 2021. 
وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت غالبية 
مخصصـــة  الاقتصاديـــة  المســـاعدات 
مباشرة لدعم الميزانية الأردنية. وقدمت 
الولايـــات المتحدة منحـــا للميزانية بلغ 
مجموعهـــا 745 مليـــون دولار في عاميْ 
2019 و2020، و845 دولارا فـــي عام 2021، 
وخصصـــت المبلغ نفســـه في مشـــروع 
قانون الاعتمادات الماليـــة الذي أُقر في 

مارس من العام الحالي.
وقال فيشـــمان إن ”ذكـــر مبلغ الدعم 
المباشـــر للميزانيـــة فـــي الاعتمـــادات 
يعتبـــر دليلا على الدعـــم القوي للأردن 
من الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي 
فنـــادرا  الأميركـــي.  الكونغـــرس  فـــي 
مـــا تقـــدّم الولايـــات المتحدة مثـــل هذا 
التمويـــل لأي دولـــة، ولا تقتـــرب قيمته 
من مبلغ 845 مليون دولار على الإطلاق. 
المباشـــرة  المســـاعدات  عـــن  وناهيـــك 
المخصصة للميزانيـــة والجيش، يتلقى 
الأردن تمويـــلا أميركيـــا آخر لمشـــاريع 
التنميـــة الاقتصاديـــة والحوكمة، وأمن 
المحـــدودة  والاحتياجـــات  الحـــدود، 

النطاق“.
ورغـــم الدعم القـــوي نســـبيا الذي 
تلقاه مـــن قبل الولايـــات المتحدة إلا أن 
الأردن لا تـــزال أمامه تحديات اقتصادية 

هائلة بســـبب تداعيات 
انتفاضات ما يعرف بالربيع 
العربي وفايروس كورونا وغيرها.
فـــالأردن اضطـــر مـــع اشـــتعال 
الأوضاع فـــي عدة دول عربية ما أفضى 
إلى ســـقوط العديد من القادة على غرار 

العقيد الليبـــي معمر القذافي والرئيس 
التونســـي الراحـــل زيـــن العابدين بن 
علـــي والرئيس المصري حســـني مبارك 
وغيرهـــم، إلـــى تخصيص مبالـــغ أكبر 
للنفقات الاجتماعية مـــا فاقم الضغوط 

على موازنة البلد.

تحديات اقتصادية هائلة

كمـــا تزامـــن ذلك مـــع قطـــع مصر 
لإمداداتهـــا من الغاز بســـبب الهجمات 
التـــي طاولـــت خـــط الأنابيب مـــا دفع 
مـــواد  لشـــراء  اللجـــوء  إلـــى  عمـــان 
هيدروكربونية أغلى ثمنا وأدى بالتالي 
إلـــى زيـــادة ديـــون ”شـــركة الكهربـــاء 

الوطنية“.
ويفتقـــر الأردن للموارد الطبيعية 
من الميـــاه والطاقة الكافيـــة لتحقيق 

أمنه الذاتي بنفسه.
ومن ناحية أخرى استضاف الأردن 
أكثر مـــن مليـــون لاجئ ســـوري خارج 
الأمم  لإشـــراف  الخاضعـــة  المخيمـــات 
المتحـــدة، وســـبّب ذلـــك صعوبـــات في 
تمويل قطاع الرعاية الصحية والتعليم 
وتنافـــس  الاجتماعيـــة.  والخدمـــات 

اللاجئون مع الأردنيـــين على الوظائف 
أيضا. 

وتســـببت كل هـــذه العوامـــل فـــي 
ضغـــوط إضافيـــة على موازنـــة الأردن 
الـــذي لجأ إلـــى صندوق النقـــد الدولي 
للحصـــول على المســـاعدة وتلقّى ثلاثة 
قروض بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 
4 مليارات دولار بموجب ثلاث اتفاقيات 
على مدى العقـــد الماضي، بالإضافة إلى 
400 مليون دولار أخرى كإغاثة في حالة 
الطـــوارئ خلال تفشـــي وبـــاء فايروس 

كورونا في عام 2020.
وفـــي مواجهة الوضـــع الاقتصادي 
الصعـــب وجه صنـــدوق النقـــد الدولي 
الأردن للقيام بمجموعة من الإصلاحات 
بينهـــا خفض ديـــون ”شـــركة الكهرباء 
مـــن خـــلال تقليـــص الدعم  الوطنيـــة“ 
الحكومي المكلف للوقود وزيادة تحصيل 

الضرائب وخفض الرواتب وغيرها.
وقال فيشـــمان إن ”الأردن رغم الدعم 
الأميركي والقروض التي تحصل عليها 
لا يـــزال فـــي وضـــع اقتصـــادي ملـــيء 

بالتحديات“.
وبالفعـــل، بلغت نســـبة البطالة في 
البلاد 23.2 في المئة، فيما سجلت نسبة 

نمو ســـلبية في 2021 بســـبب تداعيات 
جائحة كوفيد – 19.

”التســـاؤلات  أن  فيشـــمان  وأكـــد 
المحيطة بمذكرة التفاهم الرابعة المرتقبة 
لا تتعلـــق بحجـــم المســـاعدة وأمدهـــا 
فحســـب، ولكن أيضا بما إذا كان ينبغي 
أن تكون المساعدة مشروطة بإصلاحات 
اقتصادية أو سياسية بالنظر إلى حجم 

المساعدة الأميركية“.

المســـؤولين  ”علـــى  أنـــه  وأوضـــح 
بشـــكل  الأردن  تشـــجيع  الأميركيـــين 
كبيـــر على تنفيـــذ ’برنامـــج الأولويات 
المملكـــة  يُلـــزم  والـــذي  الاقتصاديـــة‘، 
بتحســـين بيئة أعمالهـــا وتعزيز برامج 
وعمليـــات تمويل ضرورية لاســـتحداث 
فرص العمل. ويُعتبر تطبيق الإصلاحات 
الضرورية في قطاعـــيْ الكهرباء والمياه 
اللذين تديرهما الدولة أساسيا أيضا“.

 واشنطن  - تمثّل الانتخابات التمهيدية 
التي ستشهدها الولايات المتحدة في مايو 
الجــــاري اختبارا جديا ليس للجمهوريين 
فحسب بل للرئيس السابق أيضا دونالد 
ترامــــب ومــــدى قدرتــــه علــــى التأثير في 

نتائجها.
وبعـــد ثمانيـــة عشـــر شـــهرًا علـــى 
مغادرتـــه البيت الأبيض ستســـلط هذه 
الانتخابـــات الضـــوء على حجـــم نفوذ 
ترامب السياسي الذي ستعكسه إلى حد 

ما نتائج الجمهوريين.
وتنظم 12 ولايـــة انتخابات تمهيدية 
قبيـــل الانتخابات النصفيـــة في نوفمبر 

بـــدءا من الثلاثاء في أوهايو. وترتســـم 
معالـــم معـــارك شرســـة بين متشـــددين 
يتبنـــون نهـــج ترامـــب فـــي الحمـــلات 

الانتخابية.
وقد أعلن ترامب عن تأييد مرشحين 
في معظم تلـــك الانتخابات ما ســـيكون 
بمثابـــة اختبـــار لقدرتـــه علـــى التأثير 
بعد خســـارته أمام الرئيـــس جو بايدن، 
ولاحتمالات ترشـــحه للبيت الأبيض في 

.2024
وفي أنحاء ولايات أوهايو وبنسلفانيا 
ونـــورث كارولاينـــا وألابامـــا، تأتي على 
ذكـــر ترامب قرابة أربعـــة إعلانات من كل 

عشـــرة إعلانات للانتخابـــات التمهيدية 
للجمهوريين لعام 2022، بحســـب تحليل 
لشـــركة ”آد إيمباكت“ أرسلت نتائجه إلى 

”بانشبول نيوز“.
وقال ألكسندر هيفنر -مقدم برنامج 
”ذا أوبـــن ماينـــد“ علـــى تلفزيـــون ”بي 
بـــي أس“ والمؤلـــف المشـــارك لـ“وثائقي 
المرتقب  تاريخي عن الولايـــات المتحدة“ 
إن  بـــرس  فرانـــس  لوكالـــة  صـــدوره- 
”نتائـــج الانتخابات التمهيدية ســـتكون 
بمثابـــة اختبـــار بشـــأن مـــا إذا كانـــت 
القاعـــدة الجمهوريـــة لا تـــزال قاعـــدة 

ترامب“.

وأضاف ”إذا لم يأت أداء المرشـــحين 
المدعومـــين من ترامب جيدا، فإن مســـار 
 2024 لعـــام  الانتخابيـــة  الترشـــيحات 
سيبدو مختلفا مع إمكانية عودة أجنحة 

مستقلة للحزب إلى الظهور“.
وفـــي أوهايـــو أيـــد ترامـــب كاتـــب 
الروايات المعروف والمغامر الرأســـمالي 
جي. دي فانس مرشـــحا لمجلس الشيوخ 
فـــي ســـباق يحظى بنســـبة كبيـــرة من 

المتابعة.
واختار ترامب فانس -الذي أصبحت 
مذكراتـــه ”هيلبيلـــي إيليجـــي“ (مرثـــاة 
هيلبيلـــي) مـــن عـــام 2016 فيلمـــا علـــى 
نتفليكس تم ترشـــيحه لجائزة أوسكار- 
مفضلا إياه على منافســـين أكثر شعبية 
فـــي الانتخابـــات التمهيدية لمـــلء مقعد 
السناتور الجمهوري روب بورتمان عقب 

تقاعده.
ولم يتذكر ترامب اسم فانس بالشكل 
الصحيح خـــلال مهرجان في نبراســـكا 

الأحد.
وقال في المهرجان ”لقد أيدنا جي بي، 
صح؟ جي بي ماندل“، واختلط عليه اسم 

فانس مع أحد منافسيه جوش ماندل.
ورغـــم ذلـــك أثبت الدعم الـــذي قدمه 
له الرئيس الســـابق أنه هبـــة كبيرة من 
راعيـــه الجديد الـــذي اعتبـــره ذات مرة 
”هتلـــر أميـــركا“، لكنه تقدم في الســـباق 

خمس نقاط بعد أن نجح في كسب تأييد 
ترامب.

نحـــو  أوهايـــو  تمضـــي  وبينمـــا 
تأكيـــد دور ترامب وقدرته علـــى التأثير 
خصّص  الجمهوريـــين  انتخابـــات  فـــي 
المليارديـــر البالـــغ 75 عامـــا الكثيـــر من 
رأسماله السياسي لســـباقات تشير إلى 

حدود نفوذه بعد الرئاسة.
وفي الســـابع عشـــر من مايو ستبدأ 
فـــي  التمهيديـــة  الانتخابـــات  عمليـــة 
بنســـلفانيا، الولاية المهمة التي تصدرت 

العناويـــن مع مرشـــح معـــروف لمجلس 
الشيوخ يدعمه ترامب.

ويبـــدو أن دعـــم ترامـــب لمحمد أوز 
-الذي يتمتع بشعبية واسعة والمعروف 
باســـم  علـــى برنامج ”أوبـــرا وينفري“ 
دكتور أوز- ســـاهم في تقدم الشخصية 
التلفزيونية على المســـؤول الســـابق في 

وزارة الخزانة ديفيد ماكورميك.
ولئـــن حقـــق أوز تقدمـــا ضئيلا فإن 
الاستطلاعات لا تظهر تحقيقه قفزة كتلك 

التي حققها فانس.

الرهانات  ســـتكون  نوفمبر  وخـــلال 
مرتفعـــة فـــي جورجيـــا، الولايـــة التي 
صوتت لمرشح ديمقراطي في الانتخابات 
الســـابقة، لكـــن يمكـــن أن تغيـــر ميزان 
القـــوى في مجلـــس الشـــيوخ إذا عادت 
إلى التصويت لجمهوري، ما قد تكون له 

تداعيات وخيمة على رئاسة بايدن.
وهي أيضـــا مركز حملـــة التضليل 
الإعلامـــي التـــي قادها ترامـــب، ومركز 
المعركـــة المريرة المتفاقمة بشـــأن حقوق 

التصويت.
وكثيـــرا مـــا انتقـــد ترامـــب الحاكم 
الجمهـــوري براين كمـــب لتصديقه على 
نتائـــج انتخابـــات 2020، وهـــو ما كان 
يتعـــين علـــى الحاكـــم القيام بـــه وفقا 
للقانـــون بعـــد فـــوز بايدن فـــي المعقل 

الجمهوري السابق.
وفـــي نداء مباشـــر لأنصـــار ترامب 
ممـــن يواصلون التشـــكيك فـــي نتائج 

الســـابق  الســـناتور  جعل  الانتخابات، 
المدعوم من ترامب ديفيد بيردو الحديث 
عن تزوير دون دليل موضوعا رئيســـيا 

في حملته.
غيـــر أن حظـــوظ بيـــردو تراجعـــت 
منذ أن أعلن ترامب تأييده له، وتوســـع 
الفـــارق بينه وبين كمـــب من 7 نقاط إلى 

25 نقطة.
وأكثر شـــيء يهدد قدرة ترامب على 
التأثيـــر في نتائـــج الانتخابات جاء من 
ألاباما حيث أيد بحماســـة لمقعد مجلس 
الشـــيوخ عضو الكونغرس مو بروكس، 
الخطيـــب المفـــوه، أثنـــاء مهرجـــان في 
واشـــنطن خلال يناير 2021 عندما ألهب 
ترامب حماس الحشد الذي اقتحم مبنى 

الكابيتول.
لكن ترامـــب تراجع عن ذلـــك الدعم 
بشـــكل محرج في الشـــهر الماضي فيما 
تظهر الاستطلاع نسبة تأييد منخفضة 

جدا لبروكس.
وانقلـــب بروكـــس علـــى ترامب في 
أعقاب ذلـــك، وقال إن الرئيس الســـابق 
طلب منه أن ”يلغي“ بشـــكل غير قانوني 
نتائج انتخابات 2020 ويســـهم في عزل 

بايدن من منصبه.
ويعتقد الكاتب والصحافي والمحلل 
السياســـي مارك ليبوفيتـــش أن تذكير 
الجمهوريين بسلسلة انتصارات ترامب 
الخائبـــة يمكـــن أن يمثـــل للمزيـــد من 
الجمهوريـــين التقليديين أفضل أمل في 

الفوز بسباقات ترشيحاتهم.
ويقول ”الرجل لم يخســـر فقط إعادة 
انتخابه وهو أمر صعب حقا، بل خسّـــر 
الجمهوريين مجلس الشـــيوخ ومجلس 

النواب والبيت الأبيض“.
وأضاف في مقابلة مع شبكة ”أم أس 
أن بي ســـي“ في نهاية الأسبوع الماضي 
”إنـــه أول جمهوري في مئة عام يخســـر 

المجالس الثلاثة في ولاية واحدة“.

الأربعاء 62022/05/04

السنة 44 العدد 12405 في العمق

حاجة متبادلة إلى التقارب
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ولاية ستنظم انتخابات بدءا من 

الثلاثاء وسط تبني متشددين 

لنهج ترامب في حملاتهم

رغم الدعم القوي نسبيا 

اه من قبل الولايات 
ّ

الذي تلق

المتحدة إلا أن الأردن لا تزال 

أمامه تحديات اقتصادية 

هائلة بسبب تداعيات 

فايروس كورونا وغيرها المذكرتــــين أن  علمــــا  والأردن، 
-2009 ين غطّتا السنوات المالية

.2017-20
ر بين
وهو 
معهد 

لسياسات 
بحثيــــة لــــه،دنى في ورقة 

ى الرغم من أن هــــذه الاتفاقيات
إلا أنها أرســــت ركيزة ة قانونا،
عم الأساســــي وســــمحت للأردن
ط لجزء من ميزانيته الذي يعتمد

عدات الخارجية“.

تلقاه مـــن قبل الولايـــات المتحدة إلا أن 
الأردن لا تـــزال أمامه تحديات اقتصادية 

هائلة بســـبب تداعيات 
انتفاضات ما يعرف بالربيع 
العربي وفايروس كورونا وغيرها.
فـــالأردن اضطـــر مـــع اشـــتعال 
الأوضاع فـــي عدة دول عربية ما أفضى 
إلى ســـقوط العديد من القادة على غرار 

ع
ه
إ
ا

أ
ا
ا
تم
و

الأردن يتمتع بدعم فايروس كورونا وغيرها

قوي من الجمهوريين 

والديمقراطيين 

بين فيشمان

الأردن في حاجة إلى المزيد من الدعم الأميركي
محادثات لتحديث مذكرة التفاهم بين عمان وواشنطن أو التوصل إلى مذكرة جديدة

تســــــتعد الولايات المتحــــــدة والأردن لنهاية العمل بمذكــــــرة التفاهم التي تم 
توقيعها خلال عهد الرئيس الســــــابق الجمهوري دونالد ترامب بمحادثات 
ــــــى اتفاق حول مذكرة  تســــــتهدف إما تحديث هذه المذكرة وإما التوصل إل

جديدة تضمن المزيد من الدعم للأردن الذي يشهد أزمة اقتصادية.

الانتخابات التمهيدية الأميركية اختبار للنفوذ السياسي لدونالد ترامب



 القاهــرة - قررت تركيا زيــــادة وتيرة 
التخلــــي عــــن الكوابــــح السياســــية التي 
تعــــوق تطبيــــع علاقاتهــــا الإقليمية وعدم 
ترك مســــاحة كبيرة لمنغصات تشــــكك في 
توجهاتها حيــــال العديد من دول المنطقة، 
فبعــــد أن كبلت وســــائل الإعــــلام الداعمة 
لجماعــــة الإخــــوان بلائحــــة مــــن القيود 
وطردت عــــددا مــــن مقدمــــي البرامج بها 
إرضــــاء لمصر، رفضت قبل أيام اســــتقبال 
عناصــــر من حركــــة حماس الفلســــطينية 
أمــــلا في اســــترضاء إســــرائيل، والتنبيه 
على عناصر موجــــودة في أراضيها بعدم 
التمــــادي فــــي الانتقــــادات الموجّهــــة إلى 

إسرائيل.
توظــــف أنقــــرة الورقــــة الإســــلامية، 
تصوراتها  لدعــــم  والأمنيــــة،  السياســــية 
الخارجية في حالتــــي الاحتواء والتنصل 
منها، ففي الأولى اســــتخدمتها كوســــيلة 
ضغط على بعض الدول التي دخلت معها 
فــــي خصومــــة وحاولت الاســــتثمار فيها 
بطرق مختلفة، وعندما سقطت هذه الورقة 
أو لم تعــــد مجدية في تحقيــــق أغراضها 
لجــــأت إلــــى توظيفها في الحالــــة الثانية 
(عدم الترحيب) كي تتمكن من إثبات حسن 

نواياها في تصرفاتها الجديدة.
بإبعــــاد  التركيــــة  الســــلطات  قامــــت 
العشرات من الأشخاص المرتبطين بحركة 
حماس بوصفهم غير مرغوب في وجودهم 
علــــى الأراضي التركية ضمن التغيّر العام 
الــــذي تبديه أنقرة فــــي التعامل مع التيار 
الإسلامي، والذي كانت الكثير من قياداته 
قد اســــتقرت علــــى أراضيها خــــلال العقد 
الماضــــي فــــي إطار سياســــة الاســــتقطاب 
التي تخدم مشــــروع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان وتوحي بأنه أصبح خليفة 

للمسلمين.
جرى النظر إلى زيارة رئيس إسرائيل 
إســــحق هرتســــوغ إلى أنقرة فــــي مارس 
الماضي وعقد قمة مــــع أردوغان على أنها 
زيارة دبلوماســــية ولن تكون لها تأثيرات 
سياســــية على عناصر حماس المقيمة في 
تركيــــا أو تلك التي تتــــردد عليها، خاصة 
أنها لم تقم من قبل بتحركات ضد أنشــــطة 
حماس تصب في صالح إسرائيل، ومنحت 

عناصرها الحرية.
ذكــــرت صحيفــــة ”إســــرائيل اليــــوم“ 
العبرية مؤخرا أن الحكومة الإســــرائيلية 
لها ضلع في خطوة إبعاد عناصر حماس، 
حيث أرسلت قائمة بأعضاء الحركة الذين 
يتــــرددون على تركيا ومعلومات عن تورط 

بعضهم في أنشطة عسكرية.
وأدت هــــذه القائمــــة إلــــى الربط بين 
المعلومات المتناثرة وبين ما اتحذته أنقرة 
أخيرا، والذي شــــعرت به حماس وتوقعته 
مبكــــرا عندما أصــــدرت بيانا نــــددت فيه 
بزيــــارات المســــؤولين في إســــرائيل لدول 
عربية وإســــلامية متعددة، حيث راودتها 
شــــكوك في أن تكون الحركــــة ضحية لهذا 

التقدم السياسي.

نجت حماس عندما خرجت من سوريا 
عقــــب اندلاع الثــــورة على نظــــام الرئيس 
بشــــار الأسد منذ حوالي 11 عاما، إذ كانت 
تركيــــا مهيأة لاســــتقبال عناصــــر الحركة 
والكثير من المنتمين إلى التيار الإســــلامي 
عمومــــا، ولم تشــــعر حمــــاس بأنها فقدت 
مركزا مؤثرا في ذلك الوقت، فقد عوضتها 
تركيا ببديل سياسي وإعلامي نشط مكنها 
من تجميــــع قياداتها هنــــاك وعقد لقاءات 

ومؤتمرات بدرجة عالية من السرية.
في ظــــل التضييق المتوقع زيادته على 
حماس في تركيا ســــتواجه الحركة موقفا 
حرجــــا، فالأوضــــاع الداخلية فــــي لبنان 
محرجة سياســــيا ويصعب أن يســــتوعب 
هــــذا البلد تدفق المزيد من قيادات حماس، 
والعودة إلى ســــوريا محفوفــــة بالمخاطر 
فلم تنس دمشق غدر الحركة، وأنقرة على 
وشــــك أن تغلق أبوابها في وجوه حماس، 
أو ربما تجلعها مواربة نســــبيا، غير أنها 

لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل.

علاقاتهــــا  تحســــين  تركيــــا  وتريــــد 
الإقليميــــة، ولــــن تتمكن مــــن تحقيق هذا 
الغرض مــــا لم تؤكــــد تغيير سياســــاتها 
للتعامل مع الحركات الإسلامية بأطيافها 
المختلفة، فهو التوجه الذي يؤكد أو ينفي 
حــــدوث تحــــول حقيقــــي في الممارســــات 
التركية التــــي قامت في العقد الأخير على 
توظيــــف الورقة الإســــلامية، مــــا أدى إلى 
وضعها في شبه قطيعة مع عدد من الدول.

تتبناهــــا  التــــي  التغيــــرات  تتوقــــف 
السياســــة التركيــــة علــــى مدى تمســــكها 
بنــــوع الدعم الذي تقدمه لــــكل من عناصر 
الإخوان وقيادات حماس، فكل خطوة نحو 
تحللهــــا منهما تؤدي إلــــى تجاوب مصر 
وإسرائيل مع اتجاهها لتحسين العلاقات 
معهما، والعكس صحيح، ولذلك ســــتكون 
أنقرة مضطرة لتوســــيع نطاق تهميشــــها 

للعناصر الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
ويقــــول مراقبــــون إن النظــــام التركي 
ينحنــــي للعواصف السياســــية التي ألمت 
به ولن يتمكن من القذف بعيدا بالعناصر 
التي اســــتقبلها الســــنوات الماضية وقدم 
لها أشــــكالا مختلفة من الدعم لأنها ضمن 
مشروعه الكبير، وكل تظاهر بالتخلي عن 
الإخوان وحماس يصعــــب تصديقه ما لم 
تقدم أنقــــرة على تبني سياســــات تقصي 

هؤلاء من المشهد العام.
وتكمــــن صعوبة هذه المســــألة في أن 
النظام التركي يقوم على هوية إســــلامية 
عقائديــــة، يحمــــل التنصل منهــــا غمزا أو 
لمزا من نافذة الجماعة والحركة مردودات 
ســــلبية لحــــزب العدالــــة والتنميــــة الذي 
سيخوض انتخابات مصيرية العام المقبل.

وكل ما تقوم به أنقرة حاليا أو لاحقا 
لا يعدو كونه من المســـكنات السياســـية 
للحفاظ على علاقات ودية وهادئة مع كل 
من القاهرة وتل أبيب، وإرسال تطمينات 
لهما ولـــدول خليجية، تفيد بـــأن النظام 
التركـــي لم يعـــد يرتدي عباءة إســـلامية 

متطرفة.
ويؤكد المراقبون أن هذا التفســـير لا 
ينطلي على أي من الـــدول التي تضررت 
من إيواء تركيا للعناصر الإسلامية، وقد 
يتم قبوله كخطوة مرحلية، لكنه غير كاف 
للاقتناع بأن النظام الحاكم في أنقرة غيّر 
جلده لمجرد أنه طلب من قيادات إخوانية 
وعناصر حمساوية عدم البقاء في تركيا، 
وســـيتم التعامل مع كل خطوة، كبيرة أم 
صغيـــرة، تخطوها أنقرة بالمثل، ما يعني 
أن هنـــاك جـــولات ســـوف يتـــم خوضها 

قريبا.
ربمـــا تقتفـــي عناصـــر حمـــاس أثر 
التنظيـــم الأم (الإخوان) في الهجرة نحو 
دول مثـــل ماليزيـــا وإندونيســـيا، لكنها 
لـــن تســـتطيع أن تتجـــه إلـــى كثيـــر من 
الدول الغربية التـــي ذهبت إليها قيادات 
الجماعة، لأن وضع حماس مختلف، فهي 
مصنفـــة على لوائـــح العديد مـــن الدول 

كتنظيم إرهابي.
كمـــا أن الذهاب جماعـــات أو فرادى 
بكثافة إلى إيران يؤثر على علاقة الحركة 
ببعض الدول العربية التي تخوض غمار 
خلاف حـــاد مع طهـــران، وكل تطوير في 
العلاقة معها له تداعيـــات قاتمة على ما 
تتلقاه حماس من دعم مادي ومعنوي من 

دول عربية.
ناهيك عن الارتماء كثيرا في أحضان 
إيران والذي يمكن أن يتســـبب في إزعاج 
مصر التـــي تبعد عـــن قطاع غـــزة الذي 
تســـيطر عليه حماس بضعة كيلومترات، 
مـــا يفتح البـــاب لتكهنات بشـــأن تحول 
القطـــاع إلى مركز جذب جديد لإيران على 
غرار جنوب لبنان، وما يســـتتبع ذلك من 

سيناريوهات غامضة.
دخل الإخوان تيها سياســـيا جديدا، 
وهـــو الثاني في أقل مـــن عقد بعد عزلها 
عـــن الحكم في مصر، ولا تعـــرف قيادات 
الجماعة آليـــات الخروج منـــه إذا طالت 
فترة الممانعة التركية لاســـتقبال قيادات 
ودعم الجماعة بالطريقة السابقة، فوضع 
الإخوان في خضم العلاقة الشـــرطية بين 
تقارب أنقرة والقاهرة يصعب من مهمتها 

في الفرار الجديد.
ودخلــــت حمــــاس تيهــــا ثانيــــا بعــــد 
خروجها من ســــوريا، ولــــن تتمكن تركيا 
من تطوير علاقتها بإســــرائيل إذا حاولت 
الأولى المناورة بالحركــــة بطريقة تغضب 
الثانية وتؤثر على مصالحها السياســــية، 
وتتوقف فترة رفض أنقرة لاستقبال المزيد 
مــــن عناصر حمــــاس على مــــدى ما تصل 
إليه مــــن تفاهمــــات مع تل أبيــــب وحجم 
الفوائــــد التي يمكــــن أن تتحصــــل عليها 
منهــــا، فالعلاقــــة بــــين تركيــــا والعناصر 
الإســــلامية يتفوق فيها المكون البرجماتي 
علــــى الأيديولوجي، ما يجعــــل التضحية 

مطروحة إذا كان الثمن المدفوع مرتفعا.

 بالتزامـــن مـــع عـــودة عـــدد مـــن كبار 
أمراء الحـــرب إلى طرابلـــس، ومن بينهم 
عبدالحكيـــم بالحاج وأبوعبيـــدة الزاوي، 
ودخول رئيس دار الإفتاء التابعة لسلطات 
طرابلس الصـــادق الغريانـــي في تحالف 
معلن مع عبدالحميد الدبيبة، أكد عسكريو 
المنطقة الغربيـــة رفضهم الزج بهم في أية 
حرب جديدة، وهو ما يعني رصدهم بعض 
المؤشرات على وجود نية للزج بالبلاد في 
حرب جديدة، يزعم الســـاعون إليها بأنها 
ستكون معركة فاصلة للسيطرة على منابع 
الثروة ولاسيما في الهلال النفطي ومنطقة 

الواحات والجنوب الغربي.
وتحولت حكومة الدبيبـــة من حكومة 
الوحدة الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار 
السياســـي الليبـــي – الليبـــي إلى حكومة 
انفصالية تعبّر عن مشروع انعزالي يجمع 
المتشـــددة  والجماعات  الميليشـــيات  بـــين 
وبعض المحســـوبين علـــى تيار الإســـلام 
السياســـي وزعامـــات جهويـــة تدفع نحو 
إقصاء قيادة الجيش الموجودة في شـــرق 
البـــلاد ووضع كل مقدرات الدولة بين يدي 
من تعتبر نفسها الفئة المنتصرة والطائفة 
الغالبة فـــي العام 2011 والتـــي تنظر إلى 
البـــلاد على أنها غنيمتهـــا التي فازت بها 

ولن تفرّط فيها.
ويرى مراقبـــون محليـــون أن الدبيبة 
ســـعى خلال الفترة الماضيـــة إلى تجييش 
أنصـــار الحـــرب بهـــدف الإعـــداد لحـــرب 
جديـــدة يمكـــن أن تكـــون مبررا لتمســـكه 
بغنيمـــة الحكم، وأن ضغطـــه على القضاء 
لإلغـــاء بطاقات الضبط والإحضار في حق 
بعض المتورطين في جرائم ســـابقة تتعلق 
بالإرهاب والإضرار بمصالح الدولة ونهب 
المال العام وغيرهـــا وينذر بوجود مخطط 
يتم التنسيق له مع الفريق المتشدد القريب 
مـــن تنظيم القاعـــدة والـــذي يتزعمه علنا 
الصادق الغريانـــي المفتي المعزول من قبل 
مجلس النواب فـــي نوفمبر 2014 والذي لا 
يزال يمارس مهامه بغطاء حكومة الوفاق 
ثـــم حكومـــة الدبيبـــة، وعاد مؤخـــرا إلى 
العاصمة بعد سنوات إقامته المتقطعة في 
تركيا ليبدأ بتوجيه مؤشرات النزاع نحو 
مصـــر وتجييـــش أنصاره أمام ســـفارتها 
بطرابلس تحت أعين السلطات الحكومية.

في المقابل طالب رئيس الأركان العامة 
للقوات التابعة لـــوزارة الدفاع في حكومة 
الوحـــدة الوطنية، اللواء محمـــد الحداد، 
بعـــدم الاســـتمرار فـــي توريط المؤسســـة 
العسكرية النظامية في الصراع السياسي، 
مؤكـــداً أن الجيـــش لن يخـــوض أي حرب 

لأجل مصالح الآخرين.
وترى أوساط ليبية من داخل العاصمة 
أن قيـــادة الجيش بالمنطقـــة الغربية أبدت 
فـــي مناســـبات رفضهـــا لمحـــاولات جرها 

إلى حـــرب يريدها الدبيبة غطاء لبقائه في 
السلطة ومنطلقا لتشكيل زعامة وهمية.

وبحسب الأوســـاط ذاتها، فإن الدبيبة 
حـــاول اســـتغلال أزمـــة النفـــط مـــن أجل 
الترويـــج لفكرة الحـــرب بالاعتمـــاد على 
أدواته وتحـــركات القـــوى المتحالفة معه، 
لكن المجلس الرئاســـي تدخـــل لنزع فتيل 
المواجهـــة، مؤكـــدا أنـــه ”يحظـــر على كل 
الوحدات العســـكرية مهما كانت تبعيتها 
وطبيعـــة المهـــام المكلفـــة بهـــا، التحـــرك 
خارج ثكناتها وأماكـــن تمركزها، إلا بإذن 
مـــن القائد الأعلـــى للجيش الليبـــي، وإذا 
اســـتدعت الضـــرورة ذلك، فإنـــه لا يتم إلا 
وفقا للسياق المعمول به، وبموافقة القائد 

الأعلى“.

وجاء الإعلان عن قرار المجلس الرئاسي 
بعد ساعات من تسريب وثيقة موجهة إليه 
بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، من 
الدبيبـــة بصفته رئيـــس الحكومة المنتهية 
ولايتها ووزير الدفاع، اقترح فيها تشـــكيل 
مركز قيادة وسيطرة وعمليات يضم جميع 
الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية ويتلقـــى 
الأوامـــر من القائد الأعلى ومنه شـــخصيا 

بصفته وزيرا للدفاع.
وفـــي تلك الأثنـــاء قدم محمـــد الحداد 
لرئيـــس المجلس الرئاســـي محمـــد المنفي 
”إحاطـــة شـــاملة عـــن الوضع العســـكري 
والنواحي التنظيميـــة لعمل قيادة الأركان 
النوعيـــة والمناطق والوحدات العســـكرية 
بهـــدف إعداد جيـــش منظم ومؤهـــل قادر 
علـــى حماية الوطـــن“، ثم نقل عـــن المنفي 
تأكيد ”دعمه الكامل لرئاسة الأركان العامة 
حتـــى تتمكن مـــن أداء المهـــام الموكلة لها، 
ومســـاهمتها في بسط الاســـتقرار في كل 
مناطـــق ليبيا“، وهو ما يشـــير إلى وجود 
تناغـــم بـــين المجلس الرئاســـي ورئاســـة 
الأركان يتناقـــض مـــع خيـــارات الدبيبـــة 
الـــذي يجـــد نفســـه عاجـــزا عـــن الضغط 
علـــى الحـــداد المتحـــدر بدوره مـــن مدينة 
مصراتة والمعروف بنفوذه المهم في دوائر 

الجماعات المسلحة.
وتدعـــم قيـــادة الجيـــش الوطنـــي في 
شـــرق البـــلاد حكومة الاســـتقرار المنبثقة 
عن مجلس النواب والتي يرأســـها فتحي 
باشـــاغا، وهو ما فســـح له المجال ليبسط 
نفـــوذ حكومتـــه في مجـــال نفـــوذ قواتها 
والجنوبية  الشـــرقية  بالمنطقتين  المسلحة 
وعلى جزء من المنطقة الوسطى المحسوبة 

على إقليم طرابلس، ومنها سرت.

قـــرع  مشـــهد  تشـــكيل  ســـياق  وفـــي 
طبـــول الحرب قام الدبيبـــة بتوفير دوافع 
المواجهـــة، وفـــي مقدمتهـــا شـــق صفوف 
اللجنة العسكرية المشـــتركة 5+5، ثم حوّل 
العاصمة إلى ثكنة كبيرة في اســـتعراض 
متعمد للقـــوة مع خطاب تحريضي وإبداء 
التبعيـــة الكاملـــة لدعاة العنـــف في ليبيا 
وضد دول محـــور الاعتـــدال العربي وفي 
مقدمتهـــا مصـــر والإمارات والســـعودية، 
فما يهمه هـــو ضمان مـــا يعتبرها الكتلة 
الصلبة في غرب البـــلاد وهي تيار فبراير 
بميليشياته وجماعاته التكفيرية وشبكاته 
العقائدية والمصلحية ذات الصلة بالإسلام 
السياســـي وبالـــدور غيـــر المعلـــن لقطـــر 

والتحرك الميداني لتركيا.
ويبـــدو واضحا أن الدبيبة، المتمســـك 
بالســـلطة يحاول التذاكي؛ فهو يعتقد أنه 
يمكـــن أن يجر بعض القوى الخارجية إلى 
مســـاندته في حـــرب يدّعي أنها ســـتكون 
لقطع أصابع روسيا من داخل ليبيا، إذ أنه 
وفريقه يتحدثان عن إمكانية توجيه طبيعة 
النزاع في الداخل الليبي وإظهاره على أنه 
امتداد للأزمـــة الأوكرانية والصراع القائم 

بين الدول الغربية وموسكو.
كمـــا أن الدبيبـــة يحـــاول اســـتغلال 
تعطش الغرب لغاز ونفـــط بديلينْ عن غاز 
ونفط روسيا بتوجيه رســـائل تفيد بقدرة 
ليبيا على توفير المزيد من الطاقة في حالة 
تمكـــين حكومته مـــن بســـط نفوذها على 
منابع الثروة، وهو مـــا يحتاج إلى القوة، 

لكن ذلك غير خاف على الطرف المقابل.
فـــي الوقت ذاتـــه يجد الدبيبة نفســـه 
في مواجهـــة رفض من قِبَـــلِ رئيس أركان 
الجيش فـــي المنطقـــة الغربيـــة لأي حرب 
محتملة، كما أن أغلب ميليشيات مصراتة 
ترفض أن تكون مطيـــة لطموحات الدبيبة 
السياســـية، والأمر ذاتـــه ينطبق على عدد 
كبير من ميليشـــيات طرابلـــس والزاوية، 
لاســـيما أن بعضها يبدي ولاء ومســـاندة 
للحكومـــة الشـــرعية المنبثقة عـــن مجلس 
النـــواب، ويخشـــى بالتالـــي أن تتحـــول 
المواجهة إلى احتراب أهلي، ليس فقط بين 
الميليشـــيات والجيش وإنمـــا أيضا في ما 

بين الميليشيات.
لقد فشل الدبيبة في قرع طبول الحرب، 
وانتهى مشروعه إلى انزواء في جزء يسير 
من ليبيـــا، فقد بســـطت حكومة باشـــاغا 
نفوذها على إقليمـــي برقة وفزان ومناطق 
من إقليـــم طرابلس، وعلى منابـــع الثروة 
النفطية، وهـــي تتحكم في إنتاج وتصدير 
النفط، وســـيكون من حقها الحصول على 
نصيبها من الإيرادات لتنفيذ بنود ميزانية 
الدولة التي انتهت مـــن إعدادها لعرضها 

على البرلمان.
وبتراجع نفوذ حكومتـــه يجد الدبيبة 
نفسه في حاجة إلى إعادة ترتيب أولوياته 
وتحديد مســـارات مســـتقبله السياســـي؛ 
فالانتخابات التي يدعو إليها لن تنتظم في 
ظل حالة الانقســـام السياسي والحكومي، 
وحكومة الاســـتقرار لن تنحلّ ولن تتراجع 
وإنمـــا ســـتنطلق فـــي تنفيـــذ برنامجها 
وستجد خلال المرحلة القادمة من يساندها 
بقـــوة في مـــدن الســـاحل الغربـــي ليمتد 
نفوذها عســـى أن تعوض خســـائر الفترة 
الماضية علـــى جميع الأصعدة وخاصة في 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
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حكومة الدبيبة تتحول 

إلى حكومة انفصالية 

ر عن مشروع انعزالي 
ّ
تعب

يجمع بين الميلشيات 

والجماعات المتشددة

كل تظاهر بالتخلي عن 

الإخوان وحماس يصعب 

تصديقه ما لم تقدم أنقرة 

على تبني سياسات تقصي 

هؤلاء من المشهد العام

في العمق
عناصر حركة حماس

غير مرغوب بهم في تركيا

الدبيبة يفشل في قرع طبول 

الحرب ونفوذ حكومته يتراجع

أنقرة تطور علاقتها مع مصر وإسرائيل

وجماعة الإخوان وحماس تدفعان الثمن

المجلس الرئاسي يتصدى لمحاولات 

توظيف الجيش وينزع فتيل المواجهة
تتصاعد الأصــــــوات المحذرة من الدفع بالوضع في ليبيا إلى مربع العنف 
ــــــع الاتهام إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها  من جديد، فيما تتجه أصاب
ــــــد الدبيبة بالعمل على إشــــــعال فتيل المواجهــــــة بهدف الاحتفاظ  عبدالحمي
ــــــد الحكم في ظــــــلال البنادق وعلى خلفية لعلعــــــة الرصاص ونزيف  بمقالي

دماء الليبيين.

أردوغان يسترضي إسرائيل بالابتعاد عن قادة حماس

حسابات الدبيبة تؤول إلى الفشل 

الحبيب الأسود

يبيين

كاتب تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



في السادس والعشرين من 
نيسان – أبريل 2005، خرج 

الجيش السوري من لبنان مع 
الأجهزة الأمنيّة التابع لها. كان 

الجيش تابعا للأجهزة الأمنيّة، كما 
الحال في داخل سوريا.

بعد سبعة عشر عاما على 
انسحاب الجيش السوري من لبنان، 

لا مفرّ من الاعتراف بأنّ لبنان في 
وضع أسوأ مما كان عليه. بات مصير 

البلد على بساط البحث. لكنّ سوريا 
نفسها في وضع الدولة المنهارة في 

ضوء تغطية النظام فيها على القرار 
الإيراني القاضي بتفجير رفيق 

الحريري.
بعد سبعة عشر عاما على 

انسحاب الجيش السوري من لبنان، 
يمكن القول، بكلّ راحة ضمير، إنّ 
لبنان انتهى… لكنّ سوريا انتهت 

أيضا. دفع لبنان وسوريا في الوقت 
نفسه ثمن القرار الإيراني باغتيال 
رفيق الحريري، وهو قرار لم يكن 

بشّار الأسد، الذي شارك في اتخاذه، 
يدرك أبعاده والنتائج التي ستترتب 

عليه.
كان رستم غزالة آخر ضابط 

سوري يدير شؤون لبنان بصفة كونه 
المفوّض السامي المكلّف بذلك من 

سلطة الاحتلال. خلف رستم (السنّي) 
غازي كنعان (العلوي) الذي كان لدى 

بشّار الأسد حساب يريد تصفيته معه 
كونه تعاون مع رفيق الحريري ضمن 

حدود معيّنة. بعض التعاون كان 
مرتبطا بمصالح شخصيّة والبعض 

الآخر بالعلاقة القائمة بين غازي 
كنعان من جهة ورئيس الأركان حكمت 

الشهابي وعبدالحليم خدّام من جهة 
أخرى. كان غازي كنعان يشارك 

حكمت الشهابي وعبدالحليم خدام 
قناعة تقول إنّ بشار الأسد ليس أهلا 

لخلافة والده وإنّه سيأخذ سوريا 
إلى الخراب. وهذا ما حصل فعلا. 

انتحر غازي كنعان وقيل إنّ النظام 
جعله ينتحر، فيما غيّب الموت حكمت 

الشهابي وعبدالحليم خدّام لاحقا.
يختزل مصير رستم غزالة الذي 

تولّى النظام السوري تصفيته 
بعد عودته إلى البلد، مأساة لبنان 
وسوريا في آن. كانت الصدفة أنّ 
الضابط السنّي الآتي من منطقة 

حوران، صُفّي، على مراحل، بطريقة 
بشعة بعد عشر سنوات من تفجير 

موكب رفيق الحريري.
من الصعب الجزم بأن رستم 

غزالة كان يعرف التفاصيل الدقيقة 
للإعداد لجريمة تفجير الموكب. 

يعود ذلك إلى أن مثل هذه التفاصيل 
المتعلّقة بقرار في حجم كبير ذي 

أبعاد إقليميّة ودوليّة، في مستوى 
التخلّص من صاحب المحاولة 

الأخيرة لإعادة لبنان إلى خارطة 
الشرق الأوسط،، تبقى ضمن دائرة 
ضيقة جداً في دمشق وطهران. لكن 

الأكيد أنّه كان في أجوائها، مثله مثل 
كثيرين آخرين في لبنان وسوريا 

يعرفون شيئا عن نفسية بشّار الأسد 
وذهنيته وعن المشروع التوسّعي 
الإيراني. هذا المشروع الذي وجد 

في الاحتلال الأميركي للعراق فرصة 
لانطلاقة جديدة في كلّ الاتجاهات، 

خصوصاً في سوريا ولبنان.
منذ خروج الجيش السوري من 

لبنان، مات رستم موتاً بطيئاً. احتاج 
موته عشر سنوات. معروف أنّه لفظ 

أنفاسه في الرابع والعشرين من 

نيسان– أبريل 2015. أي بعد عشر 
سنوات إلاّ يومين من مغادرة آخر 
جندي سوري الأراضي اللبنانية.

في سوريا، عاد رستم ضابطاً 
سنّياً لا أكثر، أي ضابطاً من الدرجة 
الثانية عليه أن يحظى يومياً برضا 

مسؤوله العلوي. على الرغم من 
الثروة التي جمعها في لبنان والمكانة 

التي كان يتمتع بها، لم تعد لديه 
مهمّة يستطيع تأديتها غير إظهار 
الولاء. والولاء يعني أوّل ما يعني 

ممارسة كلّ ما أمكن من وحشية مع 
أهل منطقته السنّية الثائرين على 
النظام مع السوريين الآخرين منذ 

العام 2011.
الكثيرون جرت تصفيتهم منذ 

اغتيال رفيق الحريري، لكن  يبقى أنّ 
ما مرّ به رستم غزالة يعطي فكرة عن 

انعكاس الانسحاب من لبنان على 
النظام السوري نفسه. تحوّل النظام 

من شريك للإيراني في لبنان إلى تابع 
له في سوريا ولبنان في الوقت ذاته.

لم يكن الانسحاب العسكري 
السوري من لبنان حدثا عابرا في 

ضوء تطورّين محوريين. يتمثّل 
التطوّر الأوّل في تمكّن إيران، عبر 

”حزب الله“ وسلاحه، من ملء 

الفراغ الأمني الذي خلفه خروج 
الجيش السوري. أمّا التطور الثاني، 
فيتمثّل في النتائج التي ترتّبت على 

الانسحاب في الداخل السوري.
يفسّر ما ترتب على الانسحاب 
العسكري السوري من لبنان لماذا 

كان هذا الإصرار، منذ وصول حافظ 
الأسد في 16 من تشرين الثاني 

– نوفمبر 1970  إلى التمسّك بكلّ 
مفاصل السلطة، على تصدير الأزمات 

السورية إلى خارج الحدود، إلى 
لبنان تحديدا، وصولا إلى السماح 

بتسلل ”الحرس الثوري“ إلى بعلبك 
في البقاع اللبناني صيف العام 1982. 
كانت الحجة، التي قدمّها الأسد الأب، 

المشاركة في مواجهة إسرائيل التي 
كانت بدأت في السادس من حزيران – 
يونيو من تلك السنة حربا واسعة في 
لبنان من أجل إخراج مقاتلي منظمة 

التحرير الفلسطينيّة منه.
دفعت سوريا غاليا ثمن اعتقاد 

النظام فيها أنّ في استطاعته 
استخدام إيران و“الحرس الثوري“ 
تحديدا في ابتزاز العرب الآخرين 
والعالم. مع مرور الزمن، تبينّ أن 

الفارق بين حافظ الأسد ووريثه أنّ 
الأوّل كان يدرك حدود لعبة التوازنات 

في المنطقة ومدى دقتها. لم يكن 
حافظ الأسد يقدم على أي مغامرة من 

دون حسابات  تأخذ في الحسبان 
كيفيّة إيجاد مخرج في حال فشله في 

تحقيق ما يريده أو يصبو إليه.
لا شكّ أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

عرفت كيف تستفيد منه في المدى 
الطويل وانتظرت موته كي تنقضّ 
على لبنان وعلى سوريا في الوقت 
ذاته. كان حليفها الأوّل في عمليّة 

الانقضاض بشّار الأسد الذي لم يدرك 
معنى المشاركة، أو في أقلّ تقدير 

تغطية التخلّص من رفيق الحريري 
في وقت بات فيه الرجل يمثل رمزا 

لبنانيا جامعا يرفض أن يكون رئيس 
الوزراء في لبنان مجرّد أداة عند 

ضابط المخابرات السوريّة الذي يحكم 
لبنان وكان اسمه رستم غزالة…

من لم يستوعب في حينه معنى 
خروج الجيش السوري من لبنان 

بعد أقلّ من شهرين على تفجير رفيق 
الحريري، يصعب عليه في الوقت 

الراهن استيعاب معنى الانهيارين 
السوري واللبناني… وكلفة السقوط 

تحت سطوة إيران.
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إذا كنت لا تعرف ما هو حجم 
المأساة الفلسطينية، فقد أتاح 

يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس فرصة لكي ترى كيف يمكن 

للحماقة أن تقدم الخدمات للاحتلال 
الإسرائيلي، بخدمة خطابه وصورته.

السنوار أرعد وأزبد، وهدد وتوعد، 
ولم ير أنه يقف في صف الاحتلال 
الإسرائيلي، لا ضده، عندما يتعمد 

الانحراف بالمقاومة المدنية التي 
استقطبت التعاطف من كل أرجاء العالم، 

لكي يحوّلها إلى أداة تخدم الخطاب 
الدعائي الإسرائيلي وهو في أشد حالات 

إفلاسه.
قال السنوار، بمنتهى الاستعداد 

للسير على خطى الاحتلال، ولخدمته، 
إنه ”إذا أراد قادة الاحتلال أن يحوّلوها 
إلى حرب دينية، بتكرار اقتحام المسجد 

الأقصى، فنحن لها“، و.. ”من يأخذ 
القرار بتكرار هذه الصورة فهو قد أخذ 

بنفسه قرارًا باستباحة الآلاف من الكُنس 
والمعابد اليهودية في العالم أجمع“.

أي صهيوني متطرف سوف يجد 
في ذلك فرصة، من بين أندر الفرص، 

لكي يُظهر لـ“العالم أجمع“ أن اليهود 
ضحايا حرب دينية، وأنهم يُحرمون 

من حق العبادة في ”جبل الهيكل“، وأن 
الفلسطينيين ليسوا وصمة عار على 
الضمير الإنساني عندما يتعرضون 

للتهديد في معابدهم، ليس في إسرائيل 
وحدها وإنما في كل العالم. بينما يجاهد 

الفلسطينيون في المسجد الأقصى أن 
يثبتوا العكس.

ولسوف تواصل قوات الاحتلال 
الإسرائيلي اقتحامات المسجد الأقصى 
وهي تأمل بأن ينفذ السنوار تهديداته، 

وألا يجبن فيتراجع عنها.
أرعن مثل السنوار، يمكنه بالفعل 
أن يدفع بالكفاح الفلسطيني من أجل 

الحرية إلى الهاوية، عندما يعود 
لينبش صورة الإرهابي الذي يقتل 

”المدنيين الأبرياء“. ولكنه يضيف إلى 
الرعونة بُعدا آخر أشد حمقا، هو 

أن هذا الإرهابي الذي نقل حربه إلى 
الذين يؤدون طقوس العبادة، إنما 

يفعل ذلك لكي يكشف عن أن القضية 
الفلسطينية ليست سوى قضية 

أعمال همجية ضد أقدس المشاعر 
والاعتبارات الإنسانية.

يعرف السنوار كما يعرف الحمقى 
الآخرون في مكتبه السياسي، الذين 

يُشجّعونه على السخف، أنهم لا يملكون 
الأدوات لكي يكسبوا معركة الإعلام، لكي 

يُظهروا أن مواطنيهم ضحايا احتلال 
شرس ويدفعون من حياة أبنائهم جراء 
الأعمال العدوانية اليومية، حتى وهم لا 

يمارسون إلا احتجاجات سلمية.
فماذا اختاروا؟ اختاروا أن يغذّوا 

الخطاب الإسرائيلي عندما فشلوا بتقديم 
خطاب مضاد.

وإسرائيل لا تترك فرصة دون أن 
تنتهزها. فلسطيني واحد إذا أطلق 

النار، فإنه عادة ما يوفر مادة إضافية 
للصورة النمطية للإرهاب الفلسطيني. 

والإسرائيليون ليسوا في حاجة إلى 
المزيد من الذرائع، لكي يحاولوا إقناع 

الرأي العام العالمي بأنهم هم الضحايا، 
وأنهم يدافعون عن أنفسهم، في وجه 

الإرهاب الفلسطيني.
قد لا تبدو معركة كسب الرأي 

العام الدولي مهمة إلى تلك الدرجة لمن 
يملك القدرة على التهديد بإطلاق 1111 

صاروخا دفعة واحدة ضد إسرائيل. 
والحقيقة، هي أن حماس وأمثالها 

يتصرفون انطلاقا من تسليم مسبق، 
بأنهم خسروا معركة الخطاب والصورة. 
وبالتالي فإن كل ما يضيف إلى الهزيمة 
هزيمة جديدة، لم يعد مهما. ”خسرانة، 

خسرانة“، هذه هي القناعة السائدة.
الواقع ليس كذلك. الرأي العام 

الدولي يساند الفلسطينيين أكثر مما 
يساند الاحتلال الإسرائيلي. نعم هناك 
مؤسسات إعلام كبرى تسوّق الخطاب 

الإسرائيلي وتبرّر لقوات الاحتلال 
جرائمها. ولكن ماكينة الإعلام الرسمية 

شيء، وموقف الرأي العام الشعبي شيء 
آخر.

الفلسطينيون يكسبون هذه المعركة 
كل يوم، مع كل تيارات اليسار ويسار 

الوسط في كل أرجاء العالم. والشرعية 
الدولية التي تقف إلى جانبهم، حتى وإن 

بدت أداة مُعطَلة، فإنها ما تزال سندا 
مهما للرأي العام المناهض لسياسات 

الاحتلال وأعماله القمعية.
بطريقة أو بأخرى، لقد سئم مئات 

الملايين من البشر في أوروبا والولايات 
المتحدة من الخطاب اليميني الذي ظل 
يهيمن على بناء التصورات بشأن حق 

إسرائيل في الوجود، وحقها في أن تقتل 
وتقمع ”دفاعا عن النفس“، في مواجهة 

”الإرهابي“ الفلسطيني.
هذا السأم يقلق المؤسسات 

الصهيونية ولوبيات النفوذ، لأنه يبدد 
الذرائع 

الإسرائيلية، 
بينما صار 

بوسع وسائل 
الإعلام، وأحيانا بسبب 

حاجتها إلى التغيير، 
إلى أن تقدم الوجه الآخر 

للصورة.
اليسار قوة، إن لم 

يكن هو القوة الأكثر قدرة 
على توفير المزيد من 

الدعم للصورة والخطاب 
الفلسطينيين.

صحيح أن الانتخابات 
الأميركية عكست الانقسام التقليدي في 

الولايات المتحدة، ولكن اليمين الذي 
يزداد تطرفا هناك، هو في الواقع 

انعكاس مباشر لهزيمته أمام 
الخطابات اليسارية الناشئة، 

والنزعة التحررية والمساواة بين 
السود والأقليات. وهذه قوة.

الانتخابات الفرنسية، في جولتها 
الأولى، قدمت اليسار بقيادة جون – لوك 
ميلينشون ثالثا، ولكن بفارق لا يتجاوز 

1.5 نقطة عما حصلت عليه مرشحة 
اليمين المتطرف مارين لوبان. وما 

كان الرئيس إيمانويل ماكرون ليفوز 
بالرئاسة لولا دعم اليسار له.

اليسار الفرنسي سند هائل للقضية 
الفلسطينية، على الأقل لأنه لم يعد 

يشتري خطاب البكائيات الإسرائيلية 
باعتبار أن اليهود هم الضحية. إنه ينظر 

إلى الوجه الآخر للعُملة.
الائتلاف الحكومي في ألمانيا، 

حتى وإن ظل يحافظ، لأسباب مفهومة، 
على دعمه التقليدي لإسرائيل، إلا أنه 
لم يعد ينظر إلى الصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي وفقا لذات المسلمات 
التقليدية.

الكثير من هذه التغيرات تمتد إلى 
”العالم أجمع“، من المكسيك إلى البرازيل 

ومن تشيلي إلى نيكاراغوا، دع عنك 
الصين وروسيا والغالبية العظمى من 
دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

الخطاب الإسرائيلي لم يعد خطابا 
منتصرا، أو قادرا على أن يملي تصوّراته 

من دون منافس، وذلك بالرغم من كل ما 
ظل الحمقى يقدمونه من خدمات مجانية 

له.
المقاومة المدنية والاحتجاجات 

السلمية والمواجهات التي يتصدى لها 
الإسرائيليون بكل ما امتلكوا من قدرة 
على العنف والقسوة، هي التي أبقت 
صورة الاحتلال الهمجية حية، حتى 

داخل إسرائيل نفسها، في مقابل صورة 
الفلسطيني التي تزيد القناعة بأنه هو 

الضحية.
هذه الصورة، نفوذ سياسي هائل، 
يريد السنوار أن يحطمها لكي يمارس 

عليها رعونته، بنقل المعركة إلى ”المعابد 
اليهودية“ في العالم أجمع، فيحلّ صورة 

المجرم والهمجي محلها.
لا تعرف من أين جاء هذا السنوار 

وأمثاله إلى معترك النضال الفلسطيني 
من أجل الحرية. ولكنه هو نفسه يعرف، 

أن حركته ليست لديها استراتيجية 
تحرير وطنية مقنعة، وأنها إذا كانت 

لا تعرف الطريق إلى الانتصار على 
الاحتلال، بكسب الخطاب والصورة، 

فإنها تعرف الطريق إلى الهزيمة.
ولكن أتراه لا 

يعرف حقا، أنه 
يخدم إسرائيل 

برعونته، وأنها 
تتضرع إلى 

السماء بأن ينفذ 
تهديداته؟
جرت 

العادة على أن 
تجند إسرائيل عملاء 
يخدمون أغراضها 

الأمنية والسياسية 
والدعائية. 

السنوار واحد 
من أفضلهم.

الانسحاب السوري 

من لبنان… وانهيار بلدين

إسرائيل التي تتضرع إلى السماء 

أن ينفذ السنوار تهديداته

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

حماس وأمثالها يتصرفون 

انطلاقا من تسليم مسبق 

بأنهم خسروا معركة الخطاب 

والصورة وبالتالي فإن كل ما 

يضيف إلى الهزيمة هزيمة 

جديدة لم يعد مهما. {خسرانة 

خسرانة} هذه هي القناعة 

السائدة

ية ولوبيات النفوذ، لأنه يبدد 

ية، 
ر

سائل 
أحيانا بسبب 

لى التغيير، 
دم الوجه الآخر 

ر قوة، إن لم
قوة الأكثر قدرة 

ر المزيد من 
صورة والخطاب 

يين.
ح أن الانتخابات

عكست الانقسام التقليدي في
لمتحدة، ولكن اليمين الذي 

فا هناك، هو في الواقع 
مباشر لهزيمته أمام

اليسارية الناشئة، 
لتحررية والمساواة بين

قوة. وهذه لأقليات.

وأمثاله إلى معترك النضال الفلسطيني
من أجل الحرية. ولكنه هو نفسه يعرف،
أن حركته ليست لديها استراتيجية

تحرير وطنية مقنعة، وأنها إذا كانت 
إلى الانتصار على تعرف الطريق لا

الاحتلال، بكسب الخطاب والصورة، 
فإنها تعرف الطريق إلى الهزيمة.

ولكن أتراه لا 
يعرف حقا، أنه 
يخدم إسرائيل
برعونته، وأنها

تتضرع إلى 
السماء بأن ينفذ
تهديداته؟
جرت 
العادة على أن
تجند إسرائيل عملاء

يخدمون أغراضها 
الأمنية والسياسية

والدعائية. 
السنوار واحد 

أفضلهم. من
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يكثر الحديث في تونس هذه الأيام،  
عن تحولات وشيكة من شأنها دفع 
التصعيد السياسي الراهن بين الرئيس 
قيس سعيد وخصومه، إلى درجة يُنتظر 
أن تحتدم فيها المواقف والمزايدات التي 

قد تحيد عن المسار الطبيعي لتطور 
الأحداث، وتركيبة المعادلات التي تحكم 

المشهد العام في البلاد.
ويبني الكثيرون هذا الحديث، الذي 

ترافق مع سيل لا ينتهي من الاستنتاجات 
والتقديرات، على حدثين اثنين مازالا 

يُسيطران على الوضع السياسي وسط 
ضجيج لا يهدأ من الأصوات الصاخبة 

التي طغت فيها المبالغات القائمة في جزء 
كبير منها على افتراضات فاقدة لأركان 

الموضوعية.
 ويتعلق الحدث الأول بإعلان 

خصوم الرئيس سعيد عن تشكيل ”جبهة 
الخلاص الوطني“، خلال مؤتمر صحافي 

تحدث فيه أحمد نجيب الشابي، رئيس 
الهيئة السياسية لحزب الأمل، الذي سعى 

للنفخ في تركيبة هذه الجبهة، وتضخيم 
أهدافها دون أن يأخذ بعين الاعتبار 

حقيقة موازين القوى وتوازناتها.
والحدث الثاني، مرتبط بالأول، 
وهو يتعلق برد الرئيس سعيد على 

هذه الجبهة، حيث اختار استحضار 
اللاءات الثلاث الشهيرة لقمة الخرطوم 

العربية ”لا صلح لا اعتراف لا تفاوض“، 
في موقف بدا مسنودا بفائض من القوة 
المستمدة من الدعم الشعبي الذي مازال 

يحظى به.
وفي مؤتمره الصحافي الذي تضمن 

رسائل لا تخلو من الاستفزاز لسياسة 
الرئيس سعيد، أعلن الشابي الأسبوع 

الماضي، عن تأسيس جبهة حزبية 
وسياسية تحت اسم ”جبهة الخلاص 

الوطني“، بهدف ”إنقاذ البلاد وإخراجها 
من الأزمة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية التي تعيشها“.

وقال إن هذه الجبهة تضم في 
صفوفها خمسة أحزاب هي حركة 

النهضة الإسلامية، وحزب قلب تونس، 
وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، 

وحزب الأمل، وخمسة من مكونات 
المجتمع المدني، هي مواطنون ضد 
الانقلاب، واللقاء الوطني للإنقاذ، 

وتوانسة من أجل الديمقراطية، ومبادرة 
اللقاء من أجل تونس.

 وأضاف أن الجبهة تهدف أيضا 
إلى ”توحيد القوى وحشدها لسد الفراغ 
السياسي الموجود الآن لخلق قوة توازن 
للدفع نحو عقد حوار وطني عبر تقديم 
حلول عقلانية نابعة من توافق وطني 

تونسي عريض للخروج من الأزمة المركبة 
والمتراكمة“، على حد تعبيره.

وأوضح بلغة تخللها استفزاز لا يأخذ 
بعين الاعتبار نتائج وتداعيات ذلك، أن 

هذه الجبهة تهدف إلى ”إنقاذ تونس من 
الدمار والتفكك من خلال إعطاء الأولوية 

للإنقاذ الاقتصادي المستعجل ووضع 
خارطة طريق تونسية تشاركية بديلا عن 

الخارطة الأحادية ”.
ويقصد بالخارطة الأحادية، خارطة 

الطريق التي أعلنها في وقت سابق 
الرئيس سعيد، ليتجلى بذلك الاستفزاز 
الذي استدعى أن يُقابله استفزاز مماثل 
عبّر عنه قيس سعيد من خلال مسارعته 
إلى الرد على هذه الجبهة بمفردات فيها 

الكثير من التحدي من خارج القاموس 
السياسي التونسي.

وعمد في هذا الصدد، إلى العودة 
إلى مخرجات قمة الخرطوم العربية 

التي عُقدت في أغسطس من العام 1967، 
ليقتبس منها لاءاتها الثلاث الشهيرة، 
حتى يقطع بذلك الطريق أمام خصومه 

الذين مازالوا يُراهنون على إمكانية 
تحقيق ثغرة أو ثغرات يتسللون منها 

لتغيير المشهد.
وأكد سعيد في تحديه الذي عبر عنه 

بحضور وزير الداخلية، توفيق شرف 
الدين، وقادة أركان الجيوش الثلاثة، أنه 

”لن يتصالح أو يعترف أو يتفاوض إلا 
مع من يقبل بإرادة الشعب“، وذلك في 

تصعيد سياسي غير مسبوق جاء بعد 
يومين فقط من الإعلان عن تشكيل ”جبهة 

الخلاص الوطني“.
وقال بصوت عال “.. لا صلح ولا 

اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم 
التاريخ، هذه لاءات ثلاث فليحفظها 

التاريخ، لن نُفرط في الوطن.. ولا حوار 
إلا مع الصادقين الشرفاء، ولا اعتراف 

بمن حملوا السلاح ضد الدولة ومن 
يُقايض الوطن بالسلطة، ولا مفاوضات 

إلا مع من يقبل بإرادة الشعب“.
ولم يُفاجأ هذا التصعيد، أغلب 

المتُابعين لخطابات الرئيس سعيد، لكن ما 
أثار استغرابهم هو لجوء المعارضة إلى 
حلول لا تخرج عن سياق مقاربات سبق 

أن عرف مثلها المشهد الحزبي والسياسي 
خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في 
عملية استنساخ لتجارب انتهت بالفشل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ 

فيها المعارضة التونسية إلى تشكيل مثل 
هذه الجبهات والائتلافات الحزبية، غير 

أن الرسالة التي أرادت المعارضة إيصالها 
هذه المرة، تبدو مغايرة لما سبقها 

لجهة تركيزها على ”وحدة أهدافها“ 
متجاهلة عن قصد خلافاتها السياسية 

والأيديولوجية.
ونحسب أن المعارضة لم تُفلح في 
تمرير مثل هذه الرسالة، لأنه يصعب 

تجاوز تلك الخلافات التي تُبقى تماسكها 
هشا، ما يعني أن الجبهة المعُلن عنها 

ستكون في حاجة إلى الخلاص والإنقاذ 
أكثر من غيرها، لأنها وببساطة تحمل في 
تركيبتها عناصر التفكك والانقسام، وهي 

بذلك قابلة للانفجار في كل لحظة.
والدليل على ذلك، جاء على لسان 
أحمد نجيب الشابي نفسه الذي بدا 

عاجزا عن تجاهل حجم التباينات الحادة 
بين أطراف مكونات هذه الجبهة، حيث 

لم ينف وجود ”تخوفات من الانقسامات، 
والسقوط في ثقافة التناحر“، على حد 
قوله، في هذا الوقت الذي تتداخل فيه 

الحسابات مع الشعارات.
وتشير التسريبات لما يتردد داخل 
الأروقة الخلفية لمكونات هذه الجبهة، 

إلى أن تلك التخوفات مشروعة، وهي 
مقترنة بخشية أخرى لا يمكن أن نشيح 
النظر عنها، مُرتبطة أساسا بالسيناريو 
الأكثر واقعية الذي قد ينتهي به مصير 

هذه الجبهة الذي لن يكون أفضل من 
مصير الجبهات التي سبقتها.

وفي سياق هذه التسريبات، يُعتقد 
على نطاق واسع أن هذا السيناريو له 

صلة مباشرة بمناورات راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة الإسلامية الذي 

يسعى من خلالها لتحويل هذه الجبهة 
إلى مجرد واجهة جديدة له لتوظيفها 

في وقت لاحق لصالح مخططاته 
الإخوانية.

وتكاد مُجمل القراءات التي تناولت 
هذا السيناريو تُقر بأن راشد الغنوشي 

الذي طالما مارس مثل هذه المناورات 
على أرضية الخداع والمكر السياسي، 

سيعمل على تحويل وجهة هذه الجبهة 

نحو مربعات أخرى، مُنفصلة تماما عن 
أهدافها المعُلنة، حتى يتسنّى له تحريك 

المشهد بما يُساعده على التموقع من 
جديد.

ولعل هذا الإقرار الذي تجُمع عليه 
غالبية القوى الفاعلة في البلاد التي ترى 
أن الغنوشي كثّف في الآونة الأخيرة من 

حضوره الإعلامي، يُعد واحدا من عدة 
أسباب دفعت الاتحاد العام التونسي 

للشغل إلى أخذ مسافة واسعة عن هذه 
الجبهة، وذلك في موقف تجاوز فيه النأي 

بالنفس إلى الرفض القاطع لها.
وتجلى هذا الموقف بكل وضوح 

في تصريحات لأمينه العام، نورالدين 
الطبوبي، أكد فيها أن ”جبهة الخلاص 
الوطني“ المعُلن عنها ”تُلزم أصحابها، 

والاتحاد العام التونسي للشغل لن 
يكون مع من يتسلق المواقع بحثا عن 

التموقع، وهو ضد من يظهرون في كل 

مرة في نسخة جديدة وبألوان جديدة“.
وذهب في هذه التصريحات إلى 

اتهام مكونات هذه الجبهة بـ“التملق 
لحركة النهضة للاستفادة مما تبقى 
لها من شعبية للتموقع في المرحلة 

القادمة“، مُعتبرا في نفس الوقت أن 
”فشل هذه الجبهة مُعلن من تركيبتها 

التي تضم مكونات حزبية تُواجه نفورا 
كبيرا من الشعب“.

وعلى هذا الأساس، تبدو المسألة 
هنا غير مرتبطة بصعوبة التسويق 

لهذه الجبهة التي تؤكد التطورات 
المحُيطة بها أنها ليست سوى فقاعة 

جديدة من الفقاعات الفارغة التي 
تلاشى صداها بسرعة، بمقدر ما تتصل 

بسلسلة الخيارات المتاحة لكسب 
الرهان في نهاية المطاف حتى لا يعود 
المشهد في البلاد إلى حيث كانت نقطة 

البداية.

{الخلاص الوطني} تحتاج إلى خلاص جبهة المعارضة التونسية لـ
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العراق يقف اليوم على مفترق 
الطرق. إما أن ينهض وينفض 
عنه غبار سنوات تسع عشرة عجاف 

من النهب والسلب والتبعية والطائفية 
الميليشياوية، ويؤسس لحكم وطني 

رشيد يطبق الدستور ويهتم بالشؤون 
العراقية الداخلية وينهي صلته تماما 

بالمحاور الخارجية، عراق يحكمه قضاة 
لا يخشون في الحق لومة لائم ولا 

سطوة أحزاب طائفية، أو يبقى محكوما 
من قبل مؤسسات قضائية تحوّل 

معظمها إلى أداة طيعة تنفذ ما يملى 
عليها؛ تحوّل المجرم إلى بريء، والبريء 

إلى مجرم!
اتهم سليم الجبوري بالإرهاب وفق 

القانون 4، وفجأة انتقل من محكوم 
بالإعدام إلى رئيس للبرلمان. ورافع 

العيساوي برّأته المحكمة لينغص حياة 
محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، 

وقد يقرر طارق الهاشمي بدوره تسليم 
نفسه إلى المحكمة، مادام سيطلع من 

القضية كما تطلع ”الشعرة من العجين“ 
ويتم محو كل التهم الثقيلة الموجهة إليه 

بغمضة عين.
انتظرت المحكمة الموقرة ”غير 

المسيسة“ مرور 15 عاما على تصويت 
البرلمان الكردي على قانون النفط والغاز، 

لتتذكر فجأة أن قرار إقليم كردستان 
مخالف لمواد الدستور العراقي؛ ليس 

مادة واحدة 110 و111 و112 و115 و122 
و130!

أي أن المحكمة ظلت نائمة طيلة هذه 
السنيين و“رجلها بالشمس“ كما يقول 
المثل العراقي، وانتظرت إلى أن شكل 

الديمقراطي الكردستاني تحالفا ثلاثيا 
مع التيار الشيعي الصدري والسيادة 

السنية الحلبوسية لتلزم الإقليم بتسليم 
كامل إنتاج النفط المستخرج من حقوله 
إلى وزارة النفط الاتحادية، مؤكدة أن  

قرارها دستوري، لا يحق للإقليم أن 
يعترض أو يندد أو يستأنف أو يتملص 

منه.. وليشرب الجميع من مياه البحر!

هذا هو منطق القضاء ورئيسه فائق 
زيدان الذي أخفى القرار ولم يظهره 

إلى أن تعرضت مصالح إيران ومصالح 
وكلائه المهيمنين على الحكم في بغداد 

إلى الخطر، ليكشّروا عن أنيابهم 
ويكشفوا عن أوراقهم ويلعبوا على 

المكشوف، مطلقين سراح القادة السنة 
بعد أن أسقطوا عنهم التهم بالجملة.

أخرجوا للحلبوسي البعبع رافع 

العيساوي والبعبع علي حاتم السليمان، 
لكي يفسدا عليه الطبخة ويبعداه عن 

قيادة الساحة السنية. وقد يتبعهما طارق 
الهاشمي وأحمد العلواني فيما بعد.
أما مقتدى الصدر، ثالث الأثافي 

في التحالف الثلاثي، فها هم ينفضون 
الغبار عن ملفه القديم المتعلق باغتيال 

عبدالمجيد الخوئي، لنشره في أيّ لحظة 
إن استمر الصدر في عناده. وكان 
الخوئي قد اغتيل في أبريل 2003.

للقضاء تاريخ أسود في ظل إدارة 
هؤلاء الطائفيين؛ لعب دورا أساسيا 
في تثبيت سياستهم داخل البرلمان 

والحكومة، خاصة في الولاية الثانية 
لنوري المالكي. وعلى سبيل المثال لا 

الحصر نذكر قرار المحكمة عام 2006 أن 
الهيئات المستقلة، مثل هيئة النزاهة 

والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي 

وهيئة الإعلام والاتصالات وغيرها، ”لا 
تتبع سلطات الدولة وأنها مسؤولة أمام 

مجلس النواب“ بينما نراها تقرر عام 
2011 أن ”الهيئات المستقلة يجب أن تتبع 
السلطة التنفيذية“. وبذلك يكون المالكي 
وأعضاء حزبه قد وضعوا كل السلطات 

السياسية والمدنية في قبضتهم؛ يدينون 
ويبرئون ساحة من شاؤوا كما يحلو 

لهم.
الخطوة الأولى كانت مع مشعان 

الجبوري، عام 2012، عندما أدين بقضايا 
عدة، منها الاختلاس والإرهاب وحكم 

عليه بالسجن 15 عاما ليفرج عنه 
بعد ساعات، مرورا بسليم الجبوري 
وعبدالفلاح السوداني (حكم عليه 21 

عاما) وقاسم مصلح (القائد الميليشياوي 
الذي اتهم بقتل الناشط إيهاب الوزني) 

وغيرهم الكثير..
والعجيب، أننا نراهم بعد كل صفقة 
من هذا النوع، يخرجون علينا بتغريدة 

أو بيان يؤكدون فيه رفضهم ”لكل 
محاولات التأثير على القضاء واستغلال 
ملف المطلوبين سياسيا“، كما صرّح بذلك 

المالكي لوسائل الإعلام مؤخرا.
بهذا القضاء المسيس أداروا 

صفقاتهم السياسية الفاسدة في العراق، 
سرقوا ونهبوا وتسلطوا على رقاب 

الناس لمدة تسع عشرة سنة، لتحقيق 
مشروعهم الاستراتيجي ”الشرق الأوسط 

الطائفي الكبير“.

لم تأت زيارة الرئيسي التركي 
رجب طيب أردوغان إلى المملكة 

العربية السعودية على حين غفلة، 
لقد مهدت لها زيارات متبادلة بين 

أبوظبي وأنقرة، ما بين نهاية 2021 
وبداية السنة الحالية، حاولت من 

خلالها تركيا فتح صفحة جديدة من 
العلاقات السياسية مع دول الخليج 

عبر أبوظبي، الوسيط الذي أزال جبلا 
جليديا كان يحول بين الرياض وأنقرة.
رغبة تركيا في فتح صفحة جديدة 
مع دول الخليج قراءة سليمة وخطوة 

ضرورية لأردوغان، بعد أن أدرك أن 
التغيرات الإقليمية التي حصلت في 
المنطقة تحتاج لإعادة تموقع أنقرة 

وصياغة سياسة خارجية جديدة 
تكون فيها الحاجة الاقتصادية أولوية 

تركيا، التي لم تمر جائحة كورونا على 
اقتصادها مرور الكرام، بل كانت قاب 

قوسين أو أدنى من دمار يعود بالليرة 
والاقتصاد التركي إلى السنوات 

العجاف.
تركيا اليوم تعود إلى حجمها 

الطبيعي في المنطقة، بعد أن تصورت 
أن بإمكانها ممارسة مهنة شرطي 

الشرق الأوسط، وأدركت أن العالم بعد 
الجائحة يحتاج إلى إعادة قراءة المشهد 

وفق مقتضيات المصلحة الاقتصادية 
للبلاد، لا بأحلام استعادة المجد 

العثماني على المنطقة؛ في مدة زمنية 
قصيرة اقتربت تركيا من أبوظبي، 

وها هي تقترب من الرياض، وقريبا 
ستقترب من القاهرة، وربما ستحاول 

أن تجد مخرجا من المأزق السوري من 
خلال مصالحة مع دمشق، لتعيد بذلك 

ترتيب علاقاتها مع العالم العربي على 
أساس المصلحة المشتركة والتكتل 

الاقتصادي الذي تفرضه التطورات 
التي حصلت وتحصل مع غزو روسيا 

لأوكرانيا.
الوضع اختلف أيضا مع إسرائيل؛ 
في شهر مايو من العام الماضي قامت 

وسائل الإعلام التركية الرسمية 

والخاصة بإحياء الذكرى الحادية 
عشرة لحادثة سفينة مرمرة واصفة 
إياها بالجريمة ومطالبة بمحاسبة 

إسرائيل على قتلها 10 أبرياء من 
طاقم السفينة، ولكن زيارة الرئيس 

الإسرائيلي الشهر الماضي كشفت أن 
الاتصالات بين الدولتين قد عادت إلى 
سابق عهدها وأن تركيا لا تمانع في 

عودة تطبيع العلاقات.
ليس هذا فحسب، بل عرفت أنقرة 
تحولا جوهريا في توصيفها للمشهد 

الفلسطيني، خاصة بعد أن تأكد ما 
كان يشاع عن طلاق بينها وبين حماس 

ومنع قيادات الحركة من العودة إلى 
تركيا، مع منح فرصة لباقي القيادات 

الموجودة على أراضيها لترتيب شؤون 
الحركة والمغادرة دون طرد حفاظا على 

سمعة تركيا في فلسطين إلى حد ما.
وتأكدت الأخبار بما لا يدع مجالا 

للشك حين استنكرت تركيا عملية 
بني براك في تل أبيب، مما اضطر 

المتحدث باسم حماس لاستهجان رد 
الفعل التركي على العملية، رغم أنه 
يعلم تماما أن تركيا لم تطلق بيانها 

للاستنكار فحسب، بل هو رسالة 
واضحة وصريحة بأن أنقرة لن تقبل 
بعد اليوم بوجود شخصيات ترحب 
بأطراف تتبنى “أعمالا إرهابية“ ضد 

”شركائها“.

وعلى خلفية التصعيد الذي حصل 
في القدس مؤخرا، اختارت تركيا 

مفردات بيانها بعناية فائقة، ووقفت 
على مسافة واحدة من طرفي الصراع، 

وطالبت بعدم السماح بالاستفزازات 
في أماكن العبادة. وكأنها بذلك تريد 

تحميل المتطرفين اليهود مسؤولية ما 
حدث دون توجيه اللوم إلى الحكومة 

الإسرائيلية. في حين أدانت وبشدة 
العام الماضي ما جرى في الشيخ جراح 

وأسفر عن مقتل ”أبرياء“ في غزة.
يفهم من كل هذه التحولات في 

الموقف السياسي التركي تجاه العديد 
من القضايا على أنها محاولة من أنقرة 

للتكيف مع المحيط الإقليمي، وتفكير 
براغماتي من أردوغان يحفظ مصالح 

بلاده، ويسكت الأصوات المعارضة التي 
تتهمه بإدخال تركيا في عزلة إقليمية.

ستكون هناك زيارة مرتقبة إلى 
مصر، وستلعب تركيا دورا غير مباشر 

في دعم بشار الأسد، من خلال دعم 
مقترح عودته إلى الجامعة العربية. 
ولا يستبعد أن تكون حركة حماس 

والإخوان في تركيا الورقة التي 
سقطت واستهلكت بما فيه الكفاية، 

وستكون قريبا خارج المعادلة التركية 
الجديدة.

تركيا تتصالح مع العرب سطوة القضاء العراقي

وتسقط ورقة الإخوان

هذا هو منطق القضاء العراقي 

الذي يخفي القرارات ولا يظهرها 

إلى أن تتعرض مصالح إيران 

ومصالح وكلائه المهيمنين 

ر 
ّ

على الحكم إلى الخطر ليكش

عن أنيابه ويكشف عن أوراقه 

ويلعب على المكشوف

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

الال

محمد واني
ككاتب كردي عراقي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



 عدن – استطاع اليمن تحقيق عائدات 
من تجارة النفط الخام فاقت المليار دولار، 
وذلـــك للمـــرة الأولى منذ انـــدلاع الحرب 
بـــين الحكومة الشـــرعية والحوثيين، في 
خطـــوة يمكن أن تســـاعد علـــى تخفيف 
بعض الأزمات الاقتصاديـــة والمالية رغم 

الضبابية التي تكتنف الوضع العام.
وأظهـــر تقريـــر حكومـــي أن عائدات 
صادرات النفـــط الخام ســـجلت ارتفاعا 
ملحوظا في عام 2021 هو الأول من نوعه 
منذ ســـنوات وبلغت أكثر مـــن 1.4 مليار 
دولار بالمقارنة مع 710.5 مليون دولار في 
العام السابق بزيادة 707 ملايين دولار أو 

99.4 في المئة.
وأضـــاف التقرير الصـــادر عن البنك 
المركزي اليمنـــي واطلعت عليـــه رويترز 
أن ارتفـــاع العائـــدات يرجع إلـــى زيادة 
حصة الحكومة اليمنية من إجمالي قيمة 
الصـــادرات النفطيـــة إلـــى 75.1 في المئة 
عام 2021، صعودا من 60.3 في المئة ســـنة 
2020، بالإضافة إلى ارتفاع أســـعار النفط 
في الأســـواق العالمية في النصف الثاني 

من العام الماضي.
وهذه أول مرة منذ ســـنوات تتجاوز 
فيهـــا عائـــدات اليمن من تصديـــر النفط 
المليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل ســـبع 

سنوات.

وتســـيطر الحكومـــة الشـــرعية على 
مدينـــة عـــدن الســـاحلية فـــي الجنـــوب 
والمناطـــق التـــي تضـــم حقـــول النفـــط 
والغاز، في حين تســـيطر جماعة الحوثي 
المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء 
وميناء رأس عيسى النفطي على الساحل 

الغربي.

ويعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر 
لمعظم إيرادات الحكومـــة في اليمن، أحد 
أشـــد البلدان العربية فقرا، والذي يعتمد 
علـــى صادرات النفط الخام في تمويل 70 

في المئة من الإنفاق في الميزانية.
وانهـــار إنتاج اليمن مـــن النفط منذ 
انـــدلاع الحـــرب عـــام 2015 حـــين تدخل 
تحالف تقوده السعودية في حرب اليمن 
ســـعيا لإعـــادة الحكومـــة الشـــرعية إلى 

السلطة.
تراجع  الرســـمية  للبيانـــات  ووفقـــا 
الإنتـــاج إلـــى 55 ألـــف برميـــل يوميـــا 

بعـــد أن كان قبـــل الحـــرب مـــا بـــين 150 
و200 ألـــف برميـــل يوميـــا، فـــي حـــين 
كان يزيـــد علـــى 450 ألف برميـــل يوميا 

عام 2007.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وبحســـب 
الأميركيـــة، تصـــل احتياطيـــات اليمـــن 

المؤكدة إلى نحو 3 مليارات برميل.
ومنذ اندلاع الأزمة اعتمد اليمن على 
توريـــد المشـــتقات النفطية مـــن الخارج، 
للتجـــار المحليـــين الذيـــن يتعاملون مع 
البنـــوك وشـــركات الصرافـــة الخاصـــة 

للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.
ويشـــكو السكان من انقطاع الكهرباء 
المتكـــرر ونقـــص في الوقود وعـــدم توفر 
الخدمـــات الأساســـية وارتفـــاع جنوني 
للأســـعار، خاصة بعدما شـــهدت العملة 
المحليـــة انهيـــارا حـــادا خلال الأشـــهر 

الماضية.
ثلاثـــة  مـــن  أكثـــر  العملـــة  وفقـــدت 
أربـــاع قيمتها مقابل الـــدولار منذ اندلاع 
الحـــرب، وتســـبب ذلك في ارتفـــاع هائل 
للأسعار وســـط عجز الكثير من اليمنيين 
عـــن شـــراء غالبيـــة الســـلع الأساســـية 

والكمالية.
وأعلـــن مجلس القيادة الرئاســـي في 
اليمن الاثنين الماضي الاتفاق على تشكيل 
لجان مشـــتركة مع السعودية والإمارات، 

لمتابعـــة تنفيذ التعهـــدات الخاصة بدعم 
المشاريع التنموية في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس 
المجلس الرئاسي رشاد العليمي بمجلس 
الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، بحسب 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
والأربعـــاء الماضـــي أجـــرى العليمي 
الســـعودية  شـــملت  خليجيـــة  جولـــة 
والإمـــارات، بحث خلالها مع مســـؤولين 
في البلدين ســـبل دعـــم الحكومة اليمنية 

لمواجهة التحديات الراهنة.
واســـتعرض العليمـــي نتائج جولته 
الخليجية أمـــام مجلس الـــوزراء، معلنا 
الاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة 
تتولـــى متابعـــة تنفيـــذ التعهـــدات في 

المشاريع التنموية.
وأوضـــح أن المشـــاريع تتركـــز فـــي 
مجالات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه 
والســـدود فضلا عـــن الجوانـــب الأمنية 
والعســـكرية. كما أشـــار العليمي إلى أن 
”الدعـــم المخصـــص للبنـــك المركـــزي قيد 

التنفيذ الفعلي“، دون تفاصيل أكثر.
وفي مطلـــع أبريـــل الماضـــي أعلنت 
الســـعودية تقديم ملياري دولار مناصفة 
مع الإمـــارات دعما للبنـــك المركزي، فيما 
أعلنت تقديم مليار دولار لمشاريع التنمية 

ودعم شراء الوقود في اليمن.

 طهــران – اتســــعت مخاوف قطاع غيار 
الســــيارات في روســــيا مع تفاقم تداعيات 
العقوبــــات الغربيــــة بســــبب الحــــرب في 
أوكرانيــــا، ممــــا دفعــــت بعض الشــــركات 
للبحث عن مصادر بديلة من الدول الحليفة 

لتعويض الإمدادات.
لتصنيــــع  روســــية  شــــركة  وأعلنــــت 
الســــيارات عــــن رغبتها بتعــــاون مصنعي 
قطــــع غيــــار الســــيارات فــــي إيــــران معها 

لاستيراد احتياجاتها من هذه القطع.
وأدت حــــرب أوكرانيا إلــــى قلب إنتاج 
الســــيارات في روسيا، التي تعد ثامن أكبر 
سوق للسيارات في العالم إذ أوقف العديد 
من المصنعــــين العالميين عمليات التســــليم 
إلى الشــــركات، بينما اضطــــر آخرون إلى 
إيقاف الإنتــــاج مؤقتا بســــبب نقص قطع 

الغيار.
وتحاول إيران الاســــتفادة من الوضع 
القائــــم وتحويل الركود فــــي قطاع تصنيع 
المركبات بعد خروج شــــركتي بيجو ورينو 
الفرنســــيتين من السوق المحلية إلى جانب 
شــــركات دولية أخرى في أعقاب العقوبات 

الأميركية.
ووفق وســــائل إعلام إيرانية رســــمية 
طلبت شــــركة روســــية لتصنيع السيارات 
مــــن طهــــران تزويدها بمكونات أساســــية 
لا يمكنهــــا الحصول عليها بســــبب الحظر 

الأميركي والأوروبي.
ونســــبت وكالة إرنا الرســــمية للأنباء 
إلــــى عضو مجلــــس إدارة جمعية مصنعي 
قطع غيار السيارات في إيران سيد حسين 
بحرينيان قوله إن ”شركة روسية لتصنيع 
السيارات استفسرت عن شراء قطع غيار“، 

من دون تحديد اسمها.
وأوضح أنه يمكن لمصنعي قطع الغيار 
الذيــــن لديهم القدرة علــــى تلبية طلب هذه 
الشــــركة من حيث الجــــودة وكمية الإنتاج 

والدخول في سوق السيارات الروسية.
وتشــــمل قطع الغيــــار المطلوبة أنظمة 
مكابــــح وأحزمــــة أمان ووســــادات هوائية 
ومولــــدات التيــــار المتــــردد ومكيفات هواء 
وأجهــــزة لضبــــط الحرارة وأنظمــــة نوافذ 
كهربائيــــة، علــــى ما جاء فــــي التقرير نقلا 

عن بحرينيــــان في ســــاعة متأخرة الاثنين 
الماضي.

وقــــال إنــــه ”بالنظر إلى طلــــب مصنّع 
الســــيارات الروســــي التعاون مع مصنّعي 
اللــــوازم الإيرانيــــة، يمكن للشــــركات التي 
لديها القدرة على تلبية روســــيا، من حيث 
الجــــودة وكمية الإنتاج الدخول في ســــوق 

السيارات الروسية“.
وتم تصدير بعــــض المكونات الإيرانية 
الخاصــــة بالســــيارات مثل أجهــــزة تبريد 
المحركات وأنظمة تثبيت توازن الســــيارة، 

إلى روسيا في السنوات الماضية.

وقد عانــــت إيران من تداعيات عقوبات 
اقتصادية صارمة أعادت فرضها الولايات 
المتحدة في 2018 بعد انســــحاب واشــــنطن 
الأحــــادي الجانــــب مــــن اتفاق مــــع الدول 

الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتشــــكل صناعة الســــيارات ثاني أكبر 
قطاع فرعــــي في الاقتصاد بعــــد النفط في 
إيــــران، حيث تمثل حوالــــي 10 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــــي ونحو 4 في المئة 

من العمالة.
ودخلت شركات غربية السوق الروسية 
لتصنيع الســــيارات في العقدين الماضيين 

بينما كان اقتصاد هذا البلاد يتوسع.
لكــــن منــــذ الغــــزو الروســــي لأوكرانيا 
فــــي فبرايــــر الماضــــي، أوقفــــت الكثير من 
تلك الشــــركات عمليات بيع الســــيارات أو 
مكوناتها إلى روســــيا، ومــــن بينها أودي 

وهوندا وجاغوار وبورشه.
ومن الشــــركات التي علقــــت التصنيع 
في روســــيا بي.أم.دبليو وفورد وهيونداي 

ومرسيدس وفولكسفاغن وفولفو.

 الرياض – تزايد الترجيحات الإيجابية 
للمحللين من أن الناتج المحلي الإجمالي 
لأكبر اقتصادات المنطقة العربية يســـير 
نحو تسجيل قفزة كبيرة في النمو خلال 
هذا العام بفضل انتعاش أســـعار النفط 

الخام.
وحققت الســـعودية أسرع معدل نمو 
اقتصـــادي لها منـــذ عقد بفضـــل قطاع 
النفط، مسجلة زيادة بنسبة 9.6 في المئة 
في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2021.
وتأتي النتائج الأولية بعد أن قاومت 
أكبـــر دولـــة مصـــدرة للنفط فـــي العالم 
طلبـــات الولايات المتحدة لزيـــادة إنتاج 
الخام في مســـعى إلى كبح أسعاره التي 

ارتفعت منذ بدء حرب أوكرانيا.
وقالـــت الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء 
السعودية في تقرير نشرته عبر موقعها 
المحلـــي  النـــاتج  ”حقـــق  الإلكترونـــي 
العربية  للمملكـــة  الحقيقـــي  الإجمالـــي 
الســـعودية أعلـــى معـــدل نمـــو خـــلال 

السنوات العشر الماضية“.
وأضافـــت أن النمو فـــي قطاع النفط 
بلغ 20.4 في المئة على أســـاس سنوي في 
الربـــع الأول، بينما نمت الأنشـــطة غير 
النفطية 3.7 في المئة على أساس سنوي. 

ولفتت الهيئة إلى أن المعطيات الفصلية 
”لا تزال غير مكتملة“.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع 
الماضي إن حرب أوكرانيا وما نتج عنها 
مـــن ارتفاع في أســـعار الخام كانا عاملا 
إيجابيا للغاية للدول المنتجة للنفط مثل 
الســـعودية التي مـــن المتوقـــع أن ينمو 
ناتجها المحلي الإجمالي بنســـبة 7.6 في 

المئة عام 2022.
وبعد انـــدلاع الحرب فـــي أوكرانيا، 
أكدت الســـعودية والإمـــارات التزامهما 
بتحالـــف أوبـــك+ النفطي الـــذي تقوده 
الريـــاض وموســـكو، فـــي تأكيـــد علـــى 
المتزايدة  وأبوظبي  الرياض  اســـتقلالية 

عن حليفتهما واشنطن.
والشـــهر الماضـــي، توقعـــت وكالـــة 
فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تســـجل 
الســـعودية فائضا في الموازنة عام 2022 

للمرة الأولى منذ عام 2013.
لكـــن خبـــراء الوكالـــة أشـــاروا في 
تقريرهـــم إلى أنه رغم الجهـــود المبذولة 
لتنويع الاقتصاد وفـــق برنامج التحول 
ورؤية 2030، فإن اعتماد الســـعودية على 
النفط ”لا يـــزال مرتفعـــا“، إذ يمثل أكثر 
مـــن 60 فـــي المئة مـــن إجمالـــي إيرادات 

الموازنة. 1.4
مليار دولار الإيرادات بنهاية 

2021 التي تضاعفت قياسا بالعام 

السابق وفق البنك المركزي

جمعية مصنعي قطع غيار 

السيارات في إيران تؤكد 

أنه تم تلقي طلبات من 

شركة روسية لمدها بما 

تحتاجه من تجهيزات
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 الخرطــوم – يترقب السودانيون بفارغ 
الصبر مكاســــبة اعتماد بورصــــة محلية 
لتجــــارة الذهــــب كونهــــا ســــتوفر فرصا 
للوقوف على أدوات مالية ذات قيمة وأمان 
وتســــهل من جذب مدخرات الســــودانيين 

العاملين في الخارج.
وإلــــى جانب ذلك، ستســــاعد الخطوة 
علــــى الاحتفــــاظ بالذهــــب داخــــل البلاد 
وتحارب التهريب بتطوير منظومة السوق 
عوضا عن التكلفة المرتفعة والجهد الكبير 
الذي يبذل فــــي المعالجات الأمنية لمكافحة 

تهريب الذهب.
وكشفت الحكومة نهاية العام الماضي 
أن لديها خططــــا طموحة لتوطين صناعة 
الذهــــب والمجوهرات بالبــــلاد، في خطوة 
ترمي لدعم النقد الأجنبي في خزينة الدولة 

التي تعاني نقصا حادا في السيولة.
لكن خطــــوة تأســــيس بورصة للذهب 
تســــير بخطى بطيئة بالنظر إلى الظروف 
السياســــية والاقتصاديــــة المحيطــــة بهذا 

التمشي.
وكان مدير عام ســــلطة تنظيم أسواق 
المال شــــوقي عزمي قد قال في وقت سابق 
هذا العام إن ”الســــودان شــــرع فعليا في 
تأســــيس بورصة للذهب والمعادن الأخرى 

لأول مرة في تاريخه“.

ويأتي ذلك اســــتجابة لقــــرار اتخذته 
الحكومة الانتقالية بإنشاء بورصة للذهب 
والمحصــــولات الزراعيــــة ضمــــن مســــاع 
للســــيطرة على الموارد الهامة والاستفادة 

من عائداتها.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الخبير الاقتصادي حســــين 
ســــليمان محمد أحمــــد قوله إن ”إنشــــاء 
بورصة للمعادن في السودان يستفيد منه 

المنتجون والتجار والصاغة والوسطاء“.
ومن المتوقع أن يتم ضخ أموال ضخمة 
واســــتثمارات جديــــدة فــــي مجــــال إنتاج 
الذهب وزيادة فــــي حجم التمويل ودخول 
منتجــــين جدد في التعديــــن وإيجاد فرص 

للعمل من خلال الشــــراكة بــــين القطاعين 
العام والخاص مع تحريك مفاصل الإنتاج 
الــــذي ينعكس علــــى نمو النــــاتج المحلي 

الإجمالي وزيادة دخل الأفراد.
ورهن ســــليمان ذلك بالتوظيف الأمثل 
بالسياســــات  وربطها  الذهــــب  لعائــــدات 
المالية والنقدية، مشيرا الى إمكانية دخول 
البنــــك المركزي كمشــــتر للذهــــب من خلال 
البورصة وذلك بهــــدف بناء احتياطي من 

الذهب.
الاقتصــــادات  أن  ســــليمان  ويؤكــــد 
الناشــــئة والتي تضــــم البرازيــــل والهند 
وروســــيا والصين وجنوب أفريقيا حققت 
نمــــوا اقتصاديــــا ملحوظــــا وأن أكثر ما 

يميزه وجود احتياطي من الذهب.
ويؤثــــر تهريــــب الذهب في الســــودان 
الذي يحتل المرتبة الثانية في قارة أفريقيا 
علــــى الاقتصاد العليــــل، خاصة وأن البلد 
لديه مشــــكلة في توفير العملات الأجنبية 
ممــــا يعني أن ثمــــة ثغرة في هــــذا المورد 

الضخم.
ويربط خبراء تأسيس بورصة الذهب 
بتطوير قطــــاع الإنتاج التقليدي وتحويله 
إلــــى مجــــال منظم مــــع توفيــــر الخدمات 

وتخفيض الرسوم المفروضة عليه.
كمــــا أن تطويــــر ”مصفــــاة الخرطوم 
التــــي افتتحت فــــي 2015 ورفع  للذهــــب“ 
معايير التصفية، وتأسيس مخازن خاصة 
للاحتفــــاظ بالمنتجــــات الذهبية مســــجلة، 
بعد معالجــــة المعدن في المصفاة وتحويله 
إلــــى ســــبائك أو نقود معدنيــــة أو غيرها، 

ستساعد على تنمية القطاع.

ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي محمــــد 
النايــــر أن الإســــراع فــــي تنفيذ مشــــروع 
بورصــــة الذهب لــــه انعكاســــات إيجابية 
على الاقتصاد السوداني وأن تأخر قيامه 

يؤدي إلى نزيف في موارد البلاد.
ويعتقــــد أن الضــــرورة تقتضي بناء 
احتياطــــات من الذهب في المرحلة القادمة 
يكــــون بمثابة صمام أمــــان يتم من خلاله 
القضــــاء علــــى الســــوق المــــوازي للنقــــد 

الأجنبي بصورة أساسية.
وقال الناير إن ”الذهب هو صمام أمان 
للعملــــة الوطنية خاصة بعــــد التغييرات 
الإقليميــــة والعالميــــة والحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة حيث ســــيكون الذهب الملاذ 
الآمن وســــيحقق اســــتقرار قيمة العملات 

في دول العالم“.
ويقــــدر إنتــــاج الســــودان المعلن أكثر 
مــــن مئــــة طــــن، لكنــــه تراجــــع ولا توجد 
إحصائيــــات دقيقة ولكن الأرقام تســــتند 
على الكميات المصــــدرة والتي تتراوح ما 
بين عشــــرين إلى ثلاثين طنا بينما يضيع 

ثلثي عائدات الذهب نتيجة للتهريب.
وكان السودان قد أنتج ما يقدر بنحو 
93 ألف طن من الذهب في المتوســــط خلال 
الســــنوات الخمس الأخيرة وهــــذا الرقم 
يجعــــل الســــودان ثالــــث أكبــــر منتج في 
أفريقيــــا بعد جنوب أفريقيــــا وغانا، وفق 

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ويؤكد الناير أن البورصة ستســــمح 
لتــــداول الذهــــب عبر شــــركات وســــاطة 
مؤهلــــة تعمل في مجــــال التــــداول وإلى 
إمكانية دخول البنك المركزي في الشــــراء 

عبر شــــركة وساطة تابعه لها ليس بهدف 
المتاجــــرة بالمعدن الأصفر أو بيع وشــــراء 
الذهب ولكن من أجل الاحتفاظ باحتياطي 
من الذهــــب طبقا للقــــرارات الصادرة من 

المركزي.
وأشــــار إلى أن قيــــام بورصة الذهب 
وترغيــــب كل المعدنــــين بالتعامــــل معــــه 
وجذب ذهب دول الجوار، سيقفز بالعائد 
من الصادرات مــــن 1.5 مليار دولار إلى 5 

مليارات دولار سنويا.
وتشــــير الأرقام الصادرة عن المركزي 
ووزارة المعادن إلى فاقد كبير في عائدات 
الذهب وهو الفرق بين الإنتاج والتصدير 

الرسمي خلال السنوات الماضية.
وعلــــى ســــبيل المثــــال ففــــي 2014 قام 
المركــــزي بتصدير 30.4 طن، بينما الإنتاج 
الإجمالــــي كان 73.4 طن، وفي 2015 بلغت 
الكمية التي تم تصديرها 19.4 طن، بينما 

كان الإنتاج الإجمالي 82.3 طن.
أمــــا في العــــام 2016 فقــــد بلغت كمية 
الذهب الذي تم تصديرها 26.9 طن، بينما 
بلغ الإنتاج الإجمالي 93.4 طن، وفي 2017 
بلغت الصــــادرات 37.5 طن، بينما الإنتاج 
الإجمالــــي كان 107.3 أطنان، وفي 2018 تم 
تصدير 20.2 طن، بينما الإنتاج الإجمالي 

بلغ 93.6 طن.
وفــــي ضوء ذلــــك بلغت كميــــة الذهب 
التــــي فقدهــــا الســــودان ولم يســــتفد من 
عائــــدات تصديرهــــا خــــلال الفتــــرة بين 
الفاصلــــة 2014 و2018 نحــــو 312.6 طــــن، 
بما يعادل 8.6 مليار دولار حسب متوسط 

سعر الذهب كل عام.

اعتبرت أوساط اقتصادية سودانية 
للذهــــــب  بورصــــــة  تأســــــيس  أن 
ســــــيحقق مكاســــــب كبيرة تتجاوز 
عملية التســــــعير العادل للذهب إلى 
ــــــة يتمكن عبرها  ــــــر أدوات مالي توفي
بنك الســــــودان من تنفيذ سياســــــته 
النقدية، وأيضــــــا تنويع الاحتياطي 

من الأصول والعملات الأجنبية.

العقوبات الغربية

تربك سوق قطع غيار

السيارات في روسيا

الاقتصاد السعودي ينمو

بأسرع وتيرة منذ 2011

العائدات النفطية لليمن تتجاوز المليار دولار
لأول مرة في سبع سنوات

السودان يترقب مكاسب تأسيس
بورصة لتجارة المعادن

8.6 مليار دولار خسائر عدم الاستفادة من إنتاج الذهب بين 2014 و2018

تأكدوا أنه مورد لا يقدر بثمن

إليك فرصنا لاستثمار الأموال

الإسراع في تأسيس 

البورصة سيوقف 

استنزاف موارد البلاد

محمد الناير



 نيويــورك – يعكف الملياردير الأميركي 
أيلون ماســــك على ترتيــــب تمويل صفقة 
الاســــتحواذ على تويتر بعد أســــبوع من 
موافقة مجلــــس إدارة المنصة الاجتماعية 
على بيعها لمؤسس شركة تسلا للسيارات 

الكهربائية.
وكشــــفت مصــــادر مطلعة أن ماســــك 
يجري محادثات مع شــــركات استثمارية 
كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص 
جلب المزيد من التمويل لصفقة استحواذه 
علــــى تويتــــر التي تبلغ قيمتهــــا 44 مليار 
دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.

وماســــك هو الأكثر ثراء في العالم إذ 
تقــــدر فوربــــس صافي ثروتــــه بنحو 245 
مليــــار دولار. لكــــن معظم ثروتــــه مرتبط 

بأسهم تسلا.
وفي الأسبوع الماضي أعلن ماسك أنه 
باع أســــهما في تســــلا تصل قيمتها إلى 
8.5 مليــــار دولار في أعقاب اتفاقه لشــــراء 

تويتر.
وذكــــرت مصــــادر لوكالة رويتــــرز، لم 
تكشــــف عن هويتها، أن التمويل الجديد، 
الذي قد يأتي على هيئة أســــهم تفضيلية 
أو عاديــــة، قد يخفــــض مســــاهمة نقدية 
بقيمة 21 مليار دولار تعهد ماسك بدفعها 
فــــي الصفقة، فضــــلا عن قرض هامشــــي 

حصل عليه بضمان أسهمه في تسلا.
كما تعهد ماســــك بمنح بعض أســــهم 
تســــلا إلى البنوك لترتيب قرض هامشي 
بقيمــــة 12.5 مليــــار دولار لدعــــم تمويــــل 

الصفقة.
وذكــــر أحد المصــــادر أنه قد يســــعى 
لتقليص حجم القرض الهامشي استنادا 

إلى اهتمام المســــتثمرين الجــــدد بتمويل 
الصفقة.

وأشــــارت المصادر إلى أن مستثمرين 
كبــــارا مثــــل شــــركات القطــــاع الخــــاص 
وصناديق التحوط والأفراد ممن يملكون 
صافي ثروات يجرون محادثات مع ماسك 
بخصوص توفير تمويل أســــهم تفضيلية 

لصفقة الاستحواذ.

وأضافــــت أن أبولو غلوبال مانجمنت 
وأريــــس مانجمنــــت كــــورب من شــــركات 
القطاع الخاص المشــــاركة فــــي محادثات 

توفير التمويل.
وذكرت أن ماســــك لم يتخذ بعد قرارا 
ســــيوفرون  الذين  الشــــركاء  بخصــــوص 
معه الأموال اللازمة لإتمــــام الصفقة. ولا 
يســــعى مؤسس تســــلا في الوقت الراهن 
لاســــتخدام المزيد من أدوات الدين لصفقة 

تويتر.
وإذا انســــحب الملياردير الأميركي من 
صفقة الاســــتحواذ على تويتر فســــيكون 
عليه دفع غرامة تقدر بحوالي مليار دولار 
للشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي 
الشهير، كما يحق للشركة مقاضاته لعدم 

استكمال الصفقة.

ووافق مجلس إدارة تويتر الأســــبوع 
الماضي علــــى العرض الذي قدّمه ماســــك 
بواقــــع 44 مليــــار دولار بعد أســــابيع من 
التكهنــــات بشــــأن الصفقــــة، والتي بدأت 
عقب حصــــول الرئيس التنفيذي لشــــركة 
تســــلا على حصــــة في منصــــة التواصل 

الاجتماعي مطلع أبريل الحالي.
وأشــــار الإفصاح الصــــادر عن تويتر 
الثلاثــــاء الماضــــي إلى أن أحد الشــــروط 
التي توجب على ماســــك دفع هذا الشرط 
الجزائــــي هو فشــــل الصفقة بســــبب عدم 
تقديم المطلوب من الســــيولة أو المديونية 

أو تمويل قروض مضمونة بأسهم.
وتعتبر هذه لحظة فارقة للشركة التي 
عمرها 16 عاما، وظهرت كواحدة من أكثر 
المنتديات نفوذا فــــي العالم، وتواجه الآن 

سلسلة من التحديات.
وتنهي الصفقة التــــي تعتبر من أكبر 
صفقات الاســــتحواذ في التاريخ مســــيرة 
تويتر كشركة عامة منذ طرحها الأولي في 

عام 2013.
وجمع ماســــك تمويلا للصفقة بقيمة 
25.5 مليار دولار من القروض المشــــروطة 
بالكامــــل، وتمويــــل قــــرض الهامــــش من 
العشــــرات مــــن البنــــوك لدعــــم العرض، 
بالإضافــــة إلى 21 مليار دولار ســــيقدّمها 

بنفسه مقابل ما يملكه من أسهم.
وكشــــف الإفصاح عــــن إمكانية إلغاء 
الصفقــــة إذا لم يتم إغلاقها بحلول الرابع 
والعشــــرين من أكتوبر المقبل، مع إمكانية 
مــــد الموعــــد ســــتة أشــــهر أخــــرى للوفاء 
بشــــروط معينة لإغلاقها مثــــل التصاريح 
والاســــتثمار  الاحتكار  بمكافحة  الخاصة 

الأجنبي.

التجـــارة  وزارة  كشـــفت   – مســقط   
والصناعة وترويج الاســـتثمار العمانية 
أنها ستشـــرع مطلـــع يونيو القـــادم في 
تطبيق اللائحـــة الفنية لنظـــام المطابقة 
المنتجـــات  وجـــودة  ســـلامة  لضمـــان 

المستوردة إلى البلد الخليجي.
وبهـــذه العمليـــة تعـــزز مســـقط من 
خطواتها باتجـــاه بلورة ملامـــح ”رؤية 
واقعيا بعدما كشـــفت عن خططها   “2040
لتعزيـــز  الصناعـــة  بتطويـــر  المتعلقـــة 
دورهـــا فـــي الاقتصاد المحلـــي من خلال 
اســـتراتيجية مستقبلية للاســـتثمار في 

كافة مجالات القطاع دون استثناء.
ويأتـــي تطبيـــق اللائحة اســـتمرارا 
للجهود التي تقوم بها الوزارة للتأكد من 
مطابقة المنتجات للمواصفات القياســـية 
واللوائح الفنية المعمول بها في السلطنة.

وأكـــد عمـــاد الشـــكيلي مديـــر عـــام 
المواصفـــات والمقاييس بـــوزارة التجارة 
أن اللائحـــة ستســـهم فـــي تعزيز ضمان 
سلامة وأمن المنتجات وتنظيم الإجراءات 
المتخـــذة للتحقق من اســـتيفاء المنتجات 
الواردة إلى الأســـواق المحلية للمتطلبات 
المواصفـــات  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
القياسية أو اللوائح الفنية المعمول بها.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى الشكيلي قوله إن ذلك سيتم 
”مـــن خـــلال اعتماد هـــذه المنتجـــات قبل 
دخولها إلى ســـلطنة عُمان من قبل جهات 
تقويم مطابقة عالمية يتم تعيينها من قبل 
المديرية العامة للمواصفات والمقاييس“.

وتهدف اللائحة إلى تبسيط إجراءات 
الفسح الجمركي وسهولة انسياب السلع 
إلى الأســـواق المحلية، إذ ســـيتم التحقق 

من مطابقة المنتجات قبل اســـتيرادها من 
المصنع من خلال الحصول على شـــهادة 

المطابقة من الجهات المقبولة.

ولا يتطلـــب إيقـــاف المنتجـــات عنـــد 
وصولها إلى منافذ البلاد لأخذ الموافقات 
اللازمة لدخول هذه المنتجات إلى السوق 
المحلي، مما ســـيقلل الوقت والتكلفة على 

الشركات المستوردة.
ومن المتوقع أن تعمـــل الخطوة على 
زيادة الاســـتيراد المباشر للبلد الخليجي 
من خلال الاستيراد من المصانع مباشرة 
ودعـــم الصناعة المحليـــة وتمكين المنتج 
العُماني للمنافســـة في الأسواق المحلية 

والعالمية.
ســـيحصل  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
المســـتهلكون العمانيـــون علـــى منتجات 
آمنـــة وذات جودة عاليـــة فضلا عن الحد 
مـــن الأضـــرار التـــي قد تحصل بســـبب 
المنتجـــات غيـــر المطابقـــة للمواصفـــات 

والمقاييس.
وســـبق أن نفـــذت مجموعة أســـياد 
ترويجية  حملات  اللوجســـتية  للخدمات 
وتسويقية لموانئ السلطنة لجذب العديد 
مـــن الخطـــوط الإقليمية، وفتـــح رحلات 
مباشرة مع الأسواق الخليجية والهندية 
والباكســـتانية والإيرانيـــة ودول القـــرن 

الأفريقي.

الأربعاء 2022/05/04 

11السنة 44 العدد 12405 اقتصاد

أبولو غلوبال مانجمنت 

وأريس مانجمنت كورب من 

شركات القطاع الخاص 

المشاركة في محادثات 

توفير التمويل

 دبــي – أعلنــــت سُــــلطة دبــــي لتنظيــــم 
الأصول الافتراضية الثلاثــــاء عن دخولها 
إلــــى الميتافيرس، وتأســــيس مقر رئيســــي 
لها في العالم الافتراضي مما سيعزز بيئة 
الأعمــــال بشــــكل أكبر خلال الفتــــرة المقبلة 
بمــــا ينعكس على القطــــاع المالي واقتصاد 

الإمارة بشكل عام.
وتسعى دبي لتمكين القطاع والأسواق 
مــــن التعــــاون بشــــكل فعــــال مــــع الجهات 
الحكومية من خلال الشــــبكات القائمة على 
تقنية بلوكتشين وتمكين حاملي تراخيص 
سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية من 
توسيع أعمالهم في ”ذا ساند بوكس“ التي 
تجمع بين تقنية البلوكتشــــين والرموز غير 

القابلة للاستبدال.
وتأتــــي الخطوة لتعكــــس التنافس مع 
إمــــارة أبوظبي المجاورة التي أعلن ســــوق 
أبوظبي العالمي الأســــبوع الماضي عن منح 
مجموعــــة ”كراكن“ ترخيصــــا هو الأول من 
نوعه فــــي الإمارات بهدف تشــــغيل منصة 
لتبادل الأصول المشــــفرة في المنطقة الحرة 

المالية بالإمارة الخليجية.
وبصفتها أول جهة تنظيمية في العالم 
تدخل إلى عالم الميتافيرس، تســــعى سُلطة 
دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لترســــيخ 
حضورهــــا في العالــــم الافتراضي وتمكين 
مكونــــات هــــذا القطــــاع من الوصــــول إلى 

خدماتها في محيطها التقني الرقمي.
بالتــــداولات  المعنيــــة  الجهــــة  وتــــرى 
المشــــفرة أن هذه هي الخطــــوة الأولى نحو 
التعلــــم المشــــترك وتطويــــر الخبــــرات بين 
مختلف الجهــــات التنظيمية حــــول العالم 
بحيــــث يمكن للمجتمع الدولي الاســــتفادة 
مــــن الاقتصــــاد الافتراضــــي الــــذي أصبح 

بإمكانه التوسّع بأمان وبشكل مستدام.
كمــــا أنهــــا تســــعى لتســــهيل التعاون 
بين مقدمــــي خدمات الأصــــول الافتراضية 
العالميين وقــــادة الفكر في قطــــاع الأصول 
التنظيميــــة  والســــلطات  الافتراضيــــة، 

الدولية.

ويقول المسؤولون في دبي إن تأسيس 
هذه الجهة سيســــهم فــــي توفير إطار عمل 
آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول المشفرة 
من التوسّــــع، وفي الوقت نفســــه، لضمان 

حماية السوق والمستثمرين.
وتتوقع الســــلطة تنظيم أسس ومبادئ 
تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار 

إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية.
وتعكــــس الخطوة المهمة ثقــــة حكومة 
دبي بأن الأصول المشــــفرة جــــزء لا يتجزأ 
من الاقتصــــاد الرقمي المســــتقبلي، وتؤكد 
استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً 

للأصول الافتراضية في العالم.
وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيســــي 
فــــي الإمارات، شــــركات العمــــلات الرقمية 
منذ فترة إذ أصــــدرت أول قانون لها ينظم 
الأصــــول الرقميــــة وشــــكلت هيئــــة تنظيم 
الأصول الافتراضية للإشراف على القطاع 

في مارس الماضي.
وتعليقــــا على إطلاق هــــذه المنصة أكد 
ولي عهد دبي الشــــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــــد آل مكتــــوم أن ”دبي كانــــت ولا تزال 
ســــباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية 
الحديثة بل والمســــاهمة في صنع مستقبل 

هذه التقنيات“.

الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الشــــيخ حمدان بــــن محمد 
قولــــه ”اليوم تتواجد أول ســــلطة حكومية 
في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشــــن 
مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية 
والتنظيميــــة والرقابيــــة لجمهــــور مفتوح 

وعابر للحدود بأدوات مستقبلية حديثة“.
لتنظيــــم  دبــــي  ”ســــلطة  أن  وأضــــاف 
الأصــــول الافتراضية ســــتعمل علــــى بناء 
قطــــاع اقتصــــادي جديد يخــــدم اقتصادنا 
ويســــهم فــــي توفيــــر فــــرص اســــتثمارية 
واقتصاديــــة للمتعاملين من خــــلال توفير 

حلول تنظيمية آمنة ومستدامة“.
وتابع ”عبــــر تواجد هذه الســــلطة في 
عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية 
تقنيــــة جديــــدة في مســــيرة حكومــــة دبي 
ستكون لها تأثيراتها الإيجابية على المدى 

الطويل“.
وتبدو مســــألة حماية الأصول الرقمية 
في صميم الاهتمامــــات، حيث يقول خبراء 
إنها لا تــــزال عرضة للقرصنــــة والمحتالين 
اليقظــــة  مــــن  المزيــــد  يفــــرض  مــــا  وهــــو 

التكنولوجية.
ويقول خبراء في القطاع إن الســــلطات 
تحتاج إلى زيادة الوعي بين المســــتخدمين 

حــــول كيفيــــة حمايــــة أصولهــــم الرقميــــة 
فــــي  المشــــفرة  العملــــة  تترســــخ  أن  قبــــل 

الإمارات.

وتستهدف حكومة دبي من هذا المسار 
تقديم الدعم والتوســــع الآمــــن لهذا القطاع 
الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية 
حيث تعمل الإمارة على إنشاء نموذج أولي 

لإطار عمل تنظيمي لامركزي.
كما تعمــــل على تشــــجيع قــــادة الفكر 
حــــول العالم بمن فيهم الســــلطات الدولية 
بالحوكمة  والمعنيون  التنظيمية  والهيئات 
وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة 
وحــــل المشــــكلات بشــــكل جماعــــي لتمكين 

قطاع الأصول المشفرة من اكتساب المرونة 
الاجتماعي  نطاقــــه  وتوســــيع  الاقتصادية 

ومساهمته في تحقيق الاستدامة البيئية.
وانطلاقــــاً من التزامهــــا بتمكين حرية 
ممارســــة الأنشــــطة الاقتصاديــــة، تنضــــم 
سُــــلطة تنظيم الأصول المشفرة في الإمارة 
الخليجية بدخولها إلــــى عالم الميتافيرس 
إلــــى القطــــاع الخــــاص والمبتكريــــن فــــي 
قطــــاع تكنولوجيا المعلومــــات والاتصالات 

والخدمات المالية والمهنية.
وبالإضافــــة إلى ذلك تنضــــم أيضا إلى 
قطاعي الترفيه والسلع الاستهلاكية، وبما 
يتجــــاوز ما هــــو متوقّع من عالــــم الألعاب 

ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وسيكون مقر السلطة على الميتافيرس 
القناة الأساسية لتعاون السلطة مع مقدمي 
خدمــــات الأصــــول الافتراضية فــــي جميع 
أنحاء العالم لفتح الباب للطلبات الجديدة.

كما ســــيتم تمكين أصحاب التراخيص 
الأصغر ســــناً من دخول عالــــم الميتافيرس 
فضلا عــــن تبــــادل المعرفة والخبــــرات مع 
لرفــــع  الأقــــران  والمنظّمــــين  المســــتهلكين 
التبنــــي  وتمكــــين  الوعــــي،  مســــتويات 
الآمــــن، ودفــــع قابليــــة التشــــغيل البينــــي 

العالمي.

وقال هلال المري، المدير العام لســــلطة 
مركز دبي التجاري العالمــــي ”تعتبر إمارة 
دبي قطــــاع الأصــــول الافتراضيــــة محركاً 

مهماً للاقتصاد العالمي في المستقبل“.
وأوضح أن تأسيس سُلطة دبي لتنظيم 
الأصول الافتراضيّة جاء في لحظة محورية 
استجابة لتوسّع الإطار القانوني الحديث 
والمتطــــور للغايــــة للإمــــارة والــــذي ينظم 

الأنشطة المتعلّقة بالأصول الافتراضية.
وأضاف ”بصفتهــــا أول جهة تنظيمية 
متخصصة في قطــــاع الأصول الافتراضية 
على مستوى العالم، فإن وجود مقر لسُلطة 
دبــــي لتنظيــــم الأصــــول الافتراضيّة على 
الميتافيــــرس يجعــــل الإمارات أول ســــلطة 
قضائية تدخل هذا العالــــم الافتراضي، ما 
يعكس تطلعات الحكومة لتأســــيس سوق 
جديد بلا حدود يضمن الحرية الاقتصادية 

المستدامة“.
وبدأ مسار الإمارات نحو رقمنة القطاع 
المالي فــــي 2020 عندما نصت هيئة الأوراق 
الماليــــة والســــلع التابعــــة لها علــــى أن أي 
شخص يقدم أصول تشفير بالبلاد يجب أن 
يكــــون مرخصا وأن يمتثل لقوانين مكافحة 
غســــيل الأموال والأمن السيبراني وحماية 

البيانات.

ق معايير الجودة
ّ
مان تطب

ُ
ع

الدولية في التجارة الخارجية

ماسك يرتب تمويل صفقة

الاستحواذ على تويتر

دبي تعتمد تقنية ميتافيرس في إدارة الأصول المشفرة

تأسيس مقر للسلطة التنظيمية للقطاع في «ذا ساند بوكس» يؤكد الالتزام بالاقتصاد الرقمي

أرضية صلبة لترسيخ حلول التداول الافتراضي

ــــــرة باتجاه  ــــــي خطوة كبي قطعت دب
ترســــــيخ التكنولوجيا المالية الرقمية 
المتقدمة بعدما أصبحت الإمارة أول 
ــــــم تعتمد فيها هيئة  منطقة في العال
تنظيمية تقنية ميتافيرس في خطوة 
بمبادئ  الإمــــــارات  ــــــزام  الت تعكس 
الاقتصــــــاد الرقمــــــي وثقتهــــــا بأمن 
واســــــتدامة أنظمة الجيل الثالث من 
الويب وأنظمة الأعمال القائمة على 

تقنية بلوكتشين.

ع بطريقة أكثر سهولة
ّ

بإمكانكم التبض

اللائحة ستسهم في 

تعزيز ضمان سلامة 

وأمن المنتجات

عماد الشكيلي

الأصول الافتراضية 

محرك مهم للاقتصاد 

في المستقبل

هلال المري

دبي تعمل على إنشاء 

نموذج أولي لإطار 

عمل لامركزي

الشيخ حمدان بن محمد



 الشارقة – يستهدف مهرجان الشارقة 
القرائـــي للطفـــل أساســـا تعزيـــز ثقافة 
القـــراءة والمطالعة لدى فئـــات الأطفال 
العمريـــة المختلفـــة، إلا أنّـــه اختار في 
دورتـــه الــــ13 هـــذا العام تحت شـــعار 
”كوّن كونك“ أن يشـــرّع باب الفرص على 
مصراعيه أمام الطفل ويقدّم له سلســـلة 
مـــن الفعاليـــات والأحـــداث والأنشـــطة 
وورش العمل الثقافية والعلمية والأدبيّة 
والقصـــص  والمســـرحية  والترفيهيـــة 
المصوّرة التي تنهل من مشارب وتجارب 
وثقافـــات ولغات مختلفة تؤســـس لِكون 
فضاؤه واســـعٌ ويزخر بألوان وأشـــكال 

المعرفة والمهارات الإبداعيّة.

تتواصل فعاليـــات المهرجان، الذي 
ينطلـــق فـــي الحـــادي عشـــر مـــن مايو 
علـــى امتداد 12 يوما في فضاء إكســـبو 
الشـــارقة، مقدمة رحلة واحتفالية شاملة 
تتجاوز متعتها الصغار لتشـــمل جميع 
أفـــراد العائلـــة، يُكـــوّن خلالهـــا الطفل 
عالمـــه وكونـــه الخـــاص عبـــر المئات 
مـــن الفعاليـــات والآلاف مـــن العناوين 
والمواضيع والإصـــدارات المتخصصة 

والمتنوعة.

ورشات متنوعة

يستضيف المهرجان، الذي يقام إلى 
غاية الثاني والعشرين من مايو الجاري، 
أكثر من ســـبعين ورشـــة فنية وإبداعية 
للأطفـــال واليافعين، بمشـــاركة عدد من 

الخبراء والمتخصصين.

وبحسب بيان هيئة الشارقة للكتاب، 
الجهة المنظمة، تشـــتمل الـــورش التي 
تتضمن 750 نشـــاطا إبداعيـــا وتفاعليا، 
أنشـــطة تعتمد على المهـــارات والحرف 
تنميـــة  تســـتهدف  وأخـــرى  اليدويـــة، 
شـــخصية الطفل من الناحية النفســـية، 
الرياضيـــة،  الأنشـــطة  إلـــى  إضافـــة 
والجلســـات التوعويـــة، وورش تعليـــم 
التقنيـــات الحديثة، وجلســـات توعوية 
ليكون الطفل مؤهلا لاســـتخدام وسائل 

الإعلام الحديثة بصورة آمنة ومفيدة.
”المكتشـــفون  مســـاحة  وضمـــن 
م للأطفال نشاطات تفاعلية  الصغار“، يُقدَّ
تســـاعد علـــى تحفيـــز التفكيـــر لديهم 
من خـــلال مخاطبة الحـــواس الخمس. 
بينما يوفـــر ”ركن الورش التكنولوجية“ 
مهاراتهـــم  لتنميـــة  للأطفـــال  مســـاحة 
الإبداعيـــة فـــي اســـتخدام التكنولوجيا 
الحديثة، من خلال أنشطة عملية تعرفهم 
على طـــرق تحويل ألعابهم إلى أشـــياء 

مفيدة، وأساسيات برمجة الروبوتات.
وفي ركن الأنشـــطة الرياضية، يؤدي 
الأطفـــال مجموعة مـــن التماريـــن التي 
تقوي أجســـامهم، كما يمارسون الفنون 
الرياضيـــة التي تســـتهويهم ويتعلمون 

قواعدها الأساسية.
أمـــا فـــي ركـــن الأنشـــطة اليدويـــة، 
فيقـــدم الأدوات التـــي تنمـــي مهـــارات 
الأطفال فـــي صناعة الأشـــياء وتحويل 
الأدوات المهملـــة إلـــى إبداعـــات يمكن 

استخدامها.
ويتعلـــم الأطفال في هذه المســـاحة 
الإبداعية بشـــكل تفاعلـــي كيفية صناعة 
العطور وتاريخهـــا والأدوات والعناصر 
المستخدمة فيها. كما تتيح لهم الورش 
تعلم فنـــون التصميـــم وصناعة الدمى، 
إضافة إلى صنع آلـــة الأفلام في المنزل 
بطرق بسيطة، يتعرفون من خلالها على 
العمليات المعقدة التي تمر بها صناعة 

الأفلام.
ويركـــز المهرجان أيضـــا على ورش 
التنمية الذاتيـــة، التي تعزز في الصغار 

والاســـتقلالية،  النفـــس  على  الاعتمـــاد 
وتعلمهم المفاهيم والطرق والأســـاليب 
التي تســـاعدهم على مواجهة التحديات 
في مجالات الحيـــاة اليومية، والتعامل 

مع التنمر.
إضافـــة إلى ذلك، تركـــز هذه الورش 
علـــى تطويـــر المهـــارات القيادية لدى 
الطفـــل، وإيجاد الحوافز التي تؤســـس 
لبنـــاء الشـــخصية القياديـــة لديـــه، مع 
توعيـــة بالوســـائل التي تســـاعده على 
التعامل مع الضغوط أثناء تأدية المهام 

المختلفة.
ويهتم المهرجان بإنشـــاء مســـاحة 
تفاعليـــة لـــورش الإعـــلام، التـــي تعرف 
الصغار علـــى صناعة الأخبار، وتمكّنهم 
من كتابة السيناريو ومهارات التصوير، 
مع إعطائهـــم معلومات شـــيقة تعرفهم 

بأسرار النجاح الإعلامي.
الإعلامية  الـــورش  تســـتهدف  كمـــا 
تثقيـــف الطفل بالأدوات التي يســـتطيع 
من خلالهـــا أن يكون مؤثرا فـــي أقرانه 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، مع 
تحفيـــزه على ممارســـة مهنة المراســـل 
الصحافـــي، وتعليمـــه مهـــارات الإلقاء 

الإذاعي والتلفزيوني.

مشاركات عالمية

تشـــهد فعاليات الـــدورة الحالية من 
المهرجان حضورا عالميا متنوعا وغنيا 
بالنخـــب الأدبيـــة العالميـــة إذ يشـــارك 
25 كاتبـــا وروائيا ومخرجـــا أجنبيا في 
الـــدورة التـــي تقام بإكســـبو الشـــارقة 
خـــلال الفترة مـــن الحادي عشـــر حتى 
الثاني والعشرين من مايو الحالي حيث 
يســـتعرضون أمـــام الزوار مـــن الأطفال 
واليافعيـــن وعائلاتهـــم جوهر خبراتهم 
ومعارفهـــم عبـــر العديد مـــن الفعاليات 

والجلسات الثقافية وورش العمل.
وسيكون الزوار على موعد مع 7 من 
الكتـــاب والأدباء البارزيـــن من الولايات 
المتحـــدة فـــي مقدمتهم مخـــرج الأفلام 
والرســـام الشـــهير كايل بالدا وفاشتي 
هاريســـون مؤلفة كتب أطفال ورســـامة 
وجاءت كتبها ورسومها في المركز الأول 
ضمن قائمة صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ 
لأفضل الكتب مبيعا وكلير ليغراند مؤلفة 
كتـــب مختصة في مجال الخيال الموجه 
للأطفال والبالغين وصنفت بعض كتبها 
ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر 

مبيعا وكوبي يامـــادا مؤلف كتب أطفال 
وتصنـــف كتبه في قائمـــة الأعلى مبيعا 

وفق صحيفة ”نيويورك تايمز“.
شـــاندا  المهرجـــان  فـــي  وتشـــارك 
مكلوســـكي كاتبة ورسامة لكتب الأطفال 
وأليسيا ديان ويليامز مؤلفة العديد من 
كتب الأطفال والحاصلة على عدة جوائز 
ونانيـــت هيفرنـــان مؤلفة ومستشـــارة 
فـــي مجال الاســـتدامة صاحبـــة الكتاب 

المصور ”ساعة الأرض“.
ويســـتضيف المهرجـــان أيضا كين 
ســـبيلمان أحد أكثر المؤلفيـــن والنقاد 
الأشـــهر على مستوى أســـتراليا ويملك 
فـــي رصيده أكثر مـــن 90 كتابا والكاتبة 
في مجال كتب الأطفـــال الواقعية ميريا 

تريوس من إسبانيا.
وتســـجل المملكة المتحدة حضورا 
قويـــا بمشـــاركة 9 مـــن أبـــرز الكتـــاب 
المتخصصين  والمخرجيـــن  والمؤلفين 
حيث يشارك سيباستيان دي سوزا ممثل 
ومؤلـــف عدد من الإصدارات التي حققت 
مبيعات عالية، وكيرتس جوبلينج مؤلف 
ورسام، وفاشتي هاريسون التي حصدت 
مؤلفاتها ورســـومها المركز الأول ضمن 

لأفضل  قائمة صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
الكتب مبيعـــا وتمتلك خبـــرة في مجال 

صناعة الأفلام.
ويشـــارك من المملكة المتحدة أيضا 
إيـــلا بيرثـــود مؤلفـــة وخبيـــرة العلاج 
بالقراءة وبرهانة إسلام وراضية حفيظة 
وياســـمين رحمـــن وهيليـــن دوكيرتـــي 
وإيفجينيـــا جولوبيفـــا رســـامة وكاتبة 
وشارنا جاكســـون مؤلفة ومخرجة فنية 
تبدع أعمالا تشـــجع الأطفال والشـــباب 
علـــى المشـــاركة فـــي الفنـــون والثقافة 

والنشر.
وتسجل الهند حضورا لافتا لعدد من 
الأدباء والكتاب منهم فيبها باترا مؤلفة 
وروائية ومتحدثة ملهمة للأطفال نشرت 
19 كتابـــا وبورفا غروفـــر كاتبة للأطفال 
وصحافية وأنيتا فاتشـــاراجاني مؤلفة 
كتب للأطفال واليافعيـــن وبريا كوريان 
مؤلفة ورســـامة كتب مصـــورة للأطفال 
فـــازت بجائزة ”بيغ ليتيـــل بوك“ تقديرا 
لإسهاماتها الجليلة بمجال أدب الأطفال 

في الهند.
المهرجان  فعاليـــات  فـــي  ويشـــارك 
محمد  الباكســـتاني  والأديـــب  الكاتـــب 

أحمد شاه الناشط بمجال تعليم الأطفال 
والحائز على جائزة جمهورية باكستان 

الرفيعة ”سيتارا إي إمتياز“.
أما علـــى صعيـــد القـــارة الأفريقية 
فيحضـــر الشـــعر والأدب الكيني ممثلا 
ومؤلف  الشـــاعر  أوكيموا  بكريســـتوفر 
كتـــب الأطفـــال، ومـــن مؤلفاتـــه روايـــة 
”ســـابينا فتاة المطر“ التي اختيرت في 

2021 لوضعها على قائمة الأمم المتحدة 
للكتـــب ذات العلاقة بالهـــدف الثاني من 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتمثل 

بالقضاء التام على الجوع.
كما تسجل جنوب أفريقيا مشاركتها 
عبـــر المؤلفة والمنســـقة بمجال الكتابة 
الإبداعيـــة لوراتـــو ماري تـــروك مؤلفة 
 ROSINA SEDIBANE MODIBA: A DREAM :كتاب
DENIED الـــذي يحكي قصة العداءة روزينا 

سيديبان موديبا، وقد اختير ضمن قائمة 
”نادي كتـــاب تحقيـــق أهـــداف التنمية 
فرع أفريقيـــا 2021 المقام  المســـتدامة“ 
تحـــت رعاية الأمم المتحدة وتحديدا في 
ما يتعلق بالهـــدف الخامس من أهداف 
بتحقيق  المتمثـــل  المســـتدامة  التنمية 

المساواة بين الجنسين.

{أميرة الرماد} مسرحية
عن ساندريلا السعودية 

المنتصرة للمرأة
 الرياض – تُنظّم هيئة المسرح والفنون 
الأدائية ابتداء من الجمعة الســـادس من 
مايو الجاري إلى الســـبت الرابع عشـــر 
من نفس الشهر عرضا مسرحيا بعنوان 
”أميـــرة الرمـــاد“ فـــي قاعـــة المؤتمرات 
(القاعـــة الزرقاء) بجامعـــة الأميرة نورة 
بنت عبدالرحمن في الرياض، وذلك على 
مـــدار 9 أيـــام متواصلة، يكـــون خلالها 
الحضـــور متاحـــا للجميـــع مـــن خلال 
التسجيل عبر الرابط الإلكتروني للهيئة.

وتروي المســـرحية حكاية ســـندس 
الأميـــرة التي تعيـــش مع زوجـــة أبيها 
ومشـــاعل  نـــوف  وأخويهـــا  منيـــرة 
والذيـــن يعاملونهـــا بتعال ويشـــعرون 
تجاههـــا بالغيرة، واكتشـــفت ســـندس 
مسابقة تقربها لشـــغفها عالم ”السرعة 
والســـيارات“ لتدخل عندها المســـرحية 
فـــي أجـــواء مشـــوّقة بإطار موســـيقي 

كوميدي.
ويســـتلهم العمل قصتـــه من بعض 
تفاصيـــل القصة الكلاســـيكية المعروفة 
لســـاندريلا، الفتاة الجميلة التي تعاني 
من قســـوة زوجة الأب وإخوتها، ولكنها 
تنتهـــج مســـارات درامية أخـــرى، تقرّب 
القصة إلى الأجواء السعودية من  جهة، 
ومن جهة أخرى تحول وجهتها بإدخال 
تحولات أخـــرى غير تلك المعهودة، مثل 
الدخول إلى عالم الســـيارات وما يرتبط 
به من أجواء مشحونة، وهو العالم الذي 
كان حكرا على الرجال فيما بدأت الكثير 

من النساء في اقتحامه.
مـــن  رســـالة  المســـرحية  وتمـــرر 
خلال اللوحـــات الموســـيقية والخطاب 
والوضعيـــات الدراميـــة وهـــي الخروج 
عـــن الصور النمطية عن المرأة والدعوة 

إلى ترســـيخ علاقات اجتماعية متوازنة 
بعيدا عـــن المشـــاعر الســـلبية والظلم 

والقسوة.

وتأتـــي مســـرحية ”أميـــرة الرماد“ 
ضمن المسرحيات العديدة التي تُقدّمها 
هيئة المســـرح والفنـــون الأدائية ضمن 
جهودها في إثراء المســـرح السعودي، 
وتمكيـــن المواهـــب المحلية مـــن تقديم 
عروضهـــا المســـرحية أمـــام الجمهور 
في مختلـــف مناطق المملكـــة، وتوثيق 
العلاقـــة بيـــن المجتمع والمســـرح بما 
يُســـهم في الارتقاء بالمسرح السعودي 
ليكون مساهما في تنمية الحركة الفنية 

بالمملكة.
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 الجزائــر – يعود الروائـــي الجزائري 
حميـــد عبدالقـــادر فـــي روايته ”أســـيرُ 
إلى رحلـــة الفنان الفرنســـي  الشّـــمس“ 
1863)، التي  أوجيـــن دولاكـــروا (1798 – 
قادتـــه إلـــى الجزائـــر ســـنة 1832، رفقة 
مرورهمـــا  بعـــد  دومورنـــي،  الكونـــت 
بالمغرب، ثم العودة إلى مدينة الجزائر.

وفي عام 1832 ســـافر ديلاكروا رفقة 
دبلوماســـي يدعى لوكونت دي مورناي 
إلـــى المغرب، لمقابلة ســـلطانها وبحث 
بعـــض المســـتجدات التي طـــرأت غداة 
احتلال فرنسا للجزائر. ووصلت البعثة 
الدبلوماســـية هذه إلى طنجة في أواخر 
يناير من ذلك العـــام، ومنها انتقلت إلى 

مكناس لمقابلة السلطان وكان ذلك خلال 
شـــهري مارس وأبريـــل، قبـــل أن تعود 
أدراجهـــا إلـــى فرنســـا عبر وهـــران في 
الجزائر في شـــهري يونيـــو ويوليو من 

ذلك العام.
ســـتة أشـــهر أمضاها ديلاكروا في 
المغـــرب العربـــي، لـــم تشـــغل المهمة 
الدبلوماســـية إلا بضعـــة أيـــام منهـــا. 
فتسنى له أن يشبع فضوله وعطشه إلى 
استكشـــاف عالم يختلـــف كل الاختلاف 
عن المدينة الباريسية التي أراد الهروب 
منها وكأنه يكرهها، للاطلاع على غيرها.

ـــزت هذه اللوحـــات ببلوغ لغة  وتميَّ
ديلاكروا الفنية ذروتها من حيث قدرتها 

علـــى التعبير عـــن الحركة المشـــحونة 
بالعواطف، الأمر الذي وضعه على رأس 
المدرســـة الرومنطيقية في فرنســـا دون 

منافـــس قريب، لكنهـــا أخفت 
استشراقية  نظرة  طياتها  بين 
عبدالقادر  الروائـــي  يحـــاول 

استنطاقها في عمله الجديد.
وتحكي الرواية، الصادرة 
عن دار ميم للنشر والتوزيع، 
كيـــف أنّ فرنســـا لـــم تكتفِ 
وعملية  الجزائر  باحتلالهـــا 
الاســـتيطان، بـــل عمدت إلى 
أكثر مـــن ذلـــك، خاصّة بعد 
ظهـــور تيّـــار فـــي فرنســـا 
يُعـــارض عمليـــة الاحتلال، 

التي أثقلت كاهل الخزينة.
الأســـطول  علـــى  القضـــاء  وبعـــد 
العثماني، الذي كان يسيطر على حوض 
البحـــر المتوســـط، وطـــرد الأتـــراك من 
الجزائـــر، عمدت فرنســـا إلى اســـتغلال 
الأعمال الفنية الكبرى، وأســـماء فنانين 
كبـــار للدعـــوة إلـــى مواصلـــة الاحتلال 
وتشـــجيع عمليـــة الاســـتيطان، وكمثال 
على ذلك، ما قام به دولاكروا الذي رســـم 
لوحـــة فنية بعنوان ”نســـاء الجزائر في 
مخدعهـــن“؛ ظاهرها الفـــن الراقي، لكن 
باطنهـــا دعـــوة كولونياليـــة صريحـــة، 
ل تلك  ويظهـــر ذلك بعد التدقيق فـــي تأمُّ
اللّوحـــة الفنيّة، التي كانت أشـــبه بدسّ 

السُمّ في العسل.
وأثنـــاء رحلته إلـــى الجزائر، التقى 
دولاكـــروا في مقهى مع صحافيّ اســـمُه 
جـــان بيغاليـــا، حضـــر عمليـــة احتلال 
الجزائر من البدايـــة، أطلعه على فظائع 
فرنســـا إزاء الســـكان، مكذبـــا مقولة إنّ 
فرنســـا حملت الحضارة إلـــى الجزائر، 

ووصـــف لـــه مقتل قرابـــة أربعـــة آلاف 
جزائـــري حين همـــت فرنســـا بتحويل 
مسجد كتشـــاوة إلى كاتدرائية، ولم يبد 

الفنان أي ردة فعل ضد هذه الجرائم.
علـــى  الروائـــي  وركـــز 
الإشـــارة إلى عمليـــة إبادة 
فرنســـا لقبيلة العوفية على 
الحـــراش،  وادي  ضفـــاف 
حيث لم ينج منها إلا بضعة 
أشخاص. كما دعا الصحافي 
هذا الفنان إلى زيارة المكان 
ليرســـم بشـــاعة تلـــك الإبادة 
الجماعيـــة، لكنه رفض رفضا 
قاطعا، ليظهر موقف دولاكروا 

المتمثّل في دعمه للاحتلال.
ولـــم يذكـــر دولاكـــروا فـــي مذكراته 
الجيـــش  كان  بينمـــا  الجرائـــم  هـــذه 
الفرنســـي يواصل زحفه لاحتلال المزيد 
مـــن أراضـــي الجزائر بالنهـــب والقتل. 
كما لم يُســـجل بشـــاعته هو فـــي كيفية 
اقتحامـــه خصوصيـــات تلـــك النســـاء، 
عنـــد رســـمه لوحته الشـــهيرة، والعنف 
اللفظـــي الـــذي اســـتعمله، وكـــذا عنف 
الجنـــود الذيـــن رافقـــوه أثناء رســـمه 
اللوحـــة، التـــي آمـــن بأنّهـــا ســـترفعُه 
إلـــى مصـــاف الفنانيـــن العالميّين على 
حساب استعباد الشـــعوب، وفي خدمة 
الكولونياليـــة الاســـتعمارية تحت قناع 

الفن الراقي.
وتحفـــل الرواية بمعلومات تاريخيّة 
قيّمـــة، ســـلّط الكاتب فيهـــا الضوء على 
مفعمـــة  جعلتهـــا  تاريخيّـــة  جوانـــب 
بالحيويـــة، واســـتعان لإبـــراز الفكـــرة 
الرئيسية للرواية بالحوار بين دولاكروا 
والصحافي بيغاليا، الذي حمل في عمقه 

تضارب الآراء إلى حدّ الصراع.

المسرحية من الأعمال 

العديدة التي تقدمها هيئة 

المسرح والفنون الأدائية 

ضمن جهودها لإثراء 

المسرح السعودي

!

المهرجان يسعى للإحاطة الشاملة بالأطفال

مهرجان الشارقة القرائي للطفل ينفتح على عوالم جديدة
المئات من الفعاليات والآلاف من العناوين والمواضيع بحضور كتاب ومبدعين عالميين

ــــــي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشــــــارقة  يتصــــــدّر مهرجان الشــــــارقة القرائ
للكتاب، المشــــــهد ليقدّم نفســــــه وجهة واحدة شــــــاملة يجمع في عالمه كافة 
المقوّمات التي يحتاجها الطفــــــل لتنمية مهاراته القرائية والمعرفية والثقافية 
ــــــذي يحمله المهرجان في  والإدراكيّة والاجتماعية، فشــــــعار ”كوّن كونك“ ال
ــــــه الـ13 لهذا العام يضعه خيارا أساســــــيا لدى العائلة التي تســــــعى  دورت

لإعداد جيل يتمتع بحسّ المبادرة.

{أسير الشمس} رواية جزائرية بطلها دولاكروا
الرسام الفرنسي الذي دس السم في العسل

مراجعة ما خلف الصورة

المهرجان يشرع باب 

الفرص على مصراعيه أمام 

الطفل ويقدم له سلسلة 

من الفعاليات والأنشطة 

وورش العمل المتنوعة



 المشـــروع النقـــدي ليمنـــى العيد كان 
محور الأطروحة الأكاديمية التي حصلت 
بها أخيرا الباحثة اللبنانية سارة بشار 
الزين على درجة الماجستير من الجامعة 
اللبنانية، وجاءت تحـــت عنوان ”المنهج 
البنيـــوي عند يمنى العيد بـــين النظرية 
والتطبيق، تقنيات الســـرد الروائي – في 
معرفة النص دراسات في النقد الأدبي – 

أنموذجين“.
انطلقت الزين في دراستها موضحة 
أن بين ما يسمى بنقاوة المنهج من جهة، 
وتداخل المناهج ببعضها بعضا من جهة 
أخـــرى، نحا العديـــد من النقـــاد العرب 
المعاصرين إلى بناء مشروع نقدي جديد 
يقـــوم على تطويـــر النظريـــات النقدية، 
ورفض مبدأ الإرساء بهدف تكوين مشهد 

نقدي علمي متكامل. 

ومن بين هـــؤلاء تأتي تجربة الناقدة 
والأكاديمية اللبنانية يمنى العيد (اسمها 
الحقيقي حكمـــت صباغ الخطيب) ولدت 
فـــي صيدا جنوب لبنان عام 1935، حازت 
شـــهادة الدكتوراه فـــي الأدب من جامعة 
الســـوربون بفرنســـا فـــي العـــام 1977. 
وكانـــت من أوائل النقـــاد العرب عموما، 
واللبنانيين خصوصا الذين نقلوا المنهج 
البنيـــوي ومفاهيمه ومقولاته إلى العالم 

العربي.

أوائل البنيويين

قدمـــت العيد للمكتبـــة العربية عددا 
كبيرا من الكتب والمقالات النقدية، تطرقت 
خلالهـــا لمناهج مختلفة منها الماركســـية 
والبنيويـــة والبنيوية التكوينية وغيرها 
مما سيشـــير البحث إليه. وتكمن أهمية 

دراســـة البنيوية عنـــد العيد تحديدا في 
كونها مـــن أوائل النقـــاد العرب عموما، 
وأول امـــرأة عربيـــة خصوصـــا، تتناول 
هذا المنهج تنظيريـــا وتطبيقيا في فترة 
عد فيها المنهـــج البنيوي جديدا وحديثا 
في العالم العربي، وشـــغل النقاد كثيرا، 
ويعـــد منهجا علميا ظهرت معالمه الأولى 
فـــي مطلـــع القرن التاســـع عشـــر ضمن 
حقـــل علم النفـــس، وبرز بشـــكله الكامل 
فـــي منتصف القـــرن العشـــرين، وترجع 
النظرية البنيوية، القائمة على استقلال 
البنية اللغوية، في أصولها إلى فردينان 
دو سوســـير، ولهـــذا الســـبب دعي رائد 

البنيوية الحديثة.
وتلفت ســـارة بشـــار الزيـــن إلى أن 
العيد، التي درســـت في فرنسا، واحتكت 
بالنظريات الغربية عموما، والفرنســـية 
خصوصـــا، وترجمـــت بعـــض الأعمـــال 
النقديـــة الغربيـــة إلى العربيـــة، تعد من 
أبرز من ســـاهم في شرح المنهج البنيوي 
والتنظيـــر لـــه وتطبيقـــه علـــى الأعمال 
الإبداعيـــة العربية خصوصا في الأعمال 
الروائيـــة والســـردية وذلـــك مـــن خلال 
أعمالها ودراســـاتها المنشورة على مدى 
أربعين عاما، وهذا ما تعالجه دراســـتها 
”المنهـــج البنيـــوي عند يمنـــى العيد بين 
النظريـــة والتطبيـــق، تقنيـــات الســـرد 
الروائي في ضـــوء المنهج البنيوي – في 
معرفة النص دراسات في النقد الأدبي – 
هو عنـــوان تدخل من خلاله  أنموذجين“ 

إلى مفاهيم منهجية.
ووفق الباحثة فقد جاء اختيار هذين 
الكتابـــين تحديـــدا لأنهمـــا أهـــم كتابين 
ليمنى العيد تتحدث فيهما بشكل مباشر 
عـــن البنيوية فـــي جانبيهـــا التنظيري 
والتطبيقي، ولأن الأول نشـــر العام 1983 
والثاني العام 1990، أي هناك مدة ســـبع 
سنوات بين نشر الكتابين الأول والثاني، 
الأمـــر الذي يتيـــح لنا النظر فـــي كيفية 
تبلور المنهـــج البنيوي واكتمال الإحاطة 
المعرفيـــة به من قبـــل العيد خـــلال هذه 
الفتـــرة. ثـــم إن الخوض فـــي مجال نقد 
النقد، والبحث فيه، هو أمر دقيق، وأبوابه 
متشـــعبة، وقراءاته لا تنتهي. ولا يخفى 
أن هذا البحث شـــكل نوعـــا من التحدي 
لذات الباحثة من بـــاب صقلها، وتدريب 
والاســـتقصائية،  التحليليـــة  جوانبهـــا 
وتطوير مهاراتهـــا النقدية في موضوع 
يظهـــر ثقافة الباحث وقدرته على خوض 

دراسة مهنية، متسلحا بالموهبة النقدية، 
واللغـــة العلميـــة، والقـــراءات الفكريـــة 

والأدبية والثقافية في هذا المجال.
وتقـــول ســـارة الزين ”كانـــت العيد 
من أوائـــل المواكبـــين والمطبقين للمنهج 
البنيـــوي فـــي العالم العربـــي، واهتمت 
بنقـــل فهمها لهـــذا المنهج إلـــى الباحث 
العربـــي والطالـــب الأكاديمـــي، ونتيجة 
لقراءة كتبها حول البنيوية وبالنظر إلى 
اشتغالها المعرفي والأكاديمي في المنهج 
البنيـــوي، تبرز إشـــكالية يجب الوقوف 
عندهـــا والبحث فيها: كيف اســـتطاعت 
العيـــد أن تترجـــم المنهـــج البنيوي في 
العالم العربـــي من الناحيتـــين النظرية 
والتطبيقية؟ وتحت هذه الإشكالية تندرج 
إشكاليات أخرى: هل اشتغلت العيد على 
المنهج البنيوي كما اســـتقر عند أعلامه 
أم أضافت إليه مـــن الناحية النظرية أو 
التطبيقية؟ وما الســـمات الجديدة التي 

قدمتها يمنى العيد لهذا المنهج؟“.

سؤال دائم 

تؤكـــد الزين أن العيد كانت من أوائل 
من اســـتعان بالنقد البنيـــوي بعيدا عن 
أي انتماء إلى هـــذا المنهج أو لغيره، بل 
كان بالنســـبة إليها منهجـــا يعينها على 
فهم النص وإنتـــاج معرفة فيه. وقد كان 
المسعى الأساس للعيد هو تمكين القارئ 
المتلقي مـــن أدواته النقديـــة، كي يصبح 
ناقدا يســـهم في إنتاجات معرفية جديدة 
ومختلفـــة. فالقـــراءة ”هـــي عمليـــة فتح 
لنوافـــذ النـــص أو منافـــذه“، وهي التي 
تمكـــن المتلقي مـــن إحـــداث التغيير من 
خلال الأســـئلة والتجديـــد وفتح الآفاق. 
وقد ســـعت الدراســـة لتتبع تجربة يمنى 
العيد النقديـــة المرتبطة بالمنهج البنيوي 
لمعرفة مدى التزامها بالمنهج كما اســـتقر 

عند أعلامه، وكيف نظرت إليه وطبقته.
وتوصلت الزين من خلال تتبع مسيرة 
العيـــد وتحليل تنظيرها ما قبل البنيوي 
ثـــم البنيوي، ثـــم ما بعـــد البنيوي، إلى 
نقاط متعددة ومتشـــعبة منها أن المراجع 
المعرفيـــة التـــي اســـتندت إليهـــا العيد 
متنوعة وكثيـــرة ولم يكن بإمكان البحث 
الإحاطة بها كاملة لذلك استعرض بعضا 
منهـــا، كما ظلـــت الناقدة مهتمـــة بالنقد 
الماركســـي (من دون الانتماء إليه) وربط 
العمل الإبداعي بالواقع الاجتماعي، غير 
أن بحثهـــا عن الجانـــب الجمالي أخذها 
صوب تحليل بنية النـــص داخليا، لذلك 
يدرس  كان كتابهـــا ”في معرفـــة النص“ 
النصوص دراســـة بنيوية مســـتندة إلى 
النقد الماركسي كما تصرح هي في مقدمة 
كتابهـــا، ورأت أن البنيوية التكوينية قد 
جمعت بين القيمة الفنيـــة للعمل الأدبي 
كجمال مســـتقل برؤيـــة العالم، أي موقع 
هذا الجمال من الخارج ولكن ذلك لم يكن 
كافيا كي تنتمي إلى البنيوية التكوينية.

 وقـــد وجـــدت العيـــد أن النص مع 
البنيوية الشـــكلانية منغلـــق في مقابل 
انفتاحه مـــع البنيويـــة التكوينية، غير 
أنهـــا بحثت عن المختلف الذي لم يتوافر 
فـــي المنهجين. كمـــا أن النص عند العيد 
ليس قـــراءة إبداعية تـــوازي لغة الأدب، 
فهـــذا يوقـــع النقد فـــي أمريـــن: إما أنه 
نص يكرر النص الأدبي وصفا وشرحا، 
والفضـــل يبقى للأصـــل، أو أنه يتحول 
إلى نـــص أدبي فيخون بذلـــك موضوع 
نقده. وآمنت الناقدة بضرورة الاختلاف 
وأهمية الســـؤال والتجديد والبحث عن 
أجوبة جديدة غير معلبة ســـاعدها على 
الدخول في عالم النقد الذي وجدته بابا 
يتيح لها تقديم ما هو مختلف من خلال 
مفاهيم جديدة ســـعت العيد لترسيخها 

في بال القارئ.
كما لا يمكن فصل سيرة يمنى العيد 
الذاتية عن تجربتها النقدية في الدراسة 
بالعالم  تعنـــى  التي  الإبســـتيمولوجية 
المعرفـــي الكلـــي الـــذي يرتبـــط بالناقد 
والمنقود معا. إضافة إلى أن البيئة التي 
تربت فيهـــا العيد كانت بيئـــة محافظة 
تميل إلـــى التقاليد والأعـــراف والرتابة 
نتيجة التشابه، الأمر الذي جعلها تتمرد 
وتبحث عن مســـار جديـــد و“مختلف“، 
يضمن لها بصمـــة تعطي معنى حقيقيا 
لوجودها وللمتلقـــي في الحياة بدلا من 
أن تكون مثل غيرها ميتة تحت مســـمى 
الحيـــاة. كما أن تنظير العيـــد للبنيوية 
لم يمنعهـــا من أن تقـــدم مفهومها حول 
الممارســـة النقدية من خلال الاســـتعانة 
بالمناهـــج التـــي تعين على فهـــم النص 
وإنتـــاج المعرفـــة النصية، لذلـــك ربطت 
البنيـــة المنعزلة عنـــد البنيويين بالمرجع 
الحي والواقـــع الاجتماعـــي الخارجي، 
وكان الجانـــب الأيديولوجي حاضرا في 
النقـــد البنيوي عند العيـــد كما وجدناه 
بارزا في العناويـــن الداخلية في كتابها 
”تقنيـــات الســـرد الروائـــي“، وبذلك فإن 

الداخل ليس منعزلا عن الخارج.
العيـــد  أن  إلـــى  الزيـــن  وتخلـــص 
قدمت تجربتهـــا في التنظيـــر للبنيوية 
مـــن دون الانتمـــاء إلى هـــذا المنهج من 
أجـــل الوصول إلى رؤيـــة نقدية خاصة، 
تمكنها من البحث المســـتمر عن الجديد 
والمختلـــف، فالنقـــد ليـــس عبـــارة عـــن 
ولذلك  ومحســـومة،  محتمـــة  يقينيـــات 
لجأت إلى مفهوم الممارسة النقدية التي 
تتيح مجالا للتراجع والســـؤال المستمر 
والبحـــث الدائم. إن من يتتبع مســـيرة 
العيـــد يجد أن النقد بالنســـبة إليها هو 
الســـؤال الدائم الذي ينتج أســـئلة أكبر 
بعيدا عن الأجوبة الجاهـــزة والتطبيق 
الجامـــد، لذلـــك اهتمت بالمرجـــع الحي، 
ورأت أن العمـــل الأدبي لا يمكن عزله عن 
بيئتـــه ومحيطه، ولهـــذا جعلت الجانب 
الأيديولوجـــي وكذلك الواقعي حاضرين 

بعد كل تحليل شكلي.

 الربــاط - احتفلـــت منظمـــة العالـــم 
والثقافة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي 
(إيسيسكو) يوم الثلاثاء الثالث من مايو 
الجـــاري بالذكرى الأربعين لتأسيســـها، 
وهـــي مناســـبة لتســـليط الضـــوء على 
الجهود والمبادرات والأنشطة التي قامت 

بها المنظمة خاصة خلال هذه السنة.
فمنذ تأسيســـها إلـــى اليـــوم تعمل 
الإيسيســـكو التي تتخذ من الرباط مقرا 
لهـــا، علـــى تعزيـــز العمل فـــي مجالات 
التربيـــة والعلـــوم والثقافـــة، من خلال 
مبـــادرات لدعـــم العمليـــة التعليمية في 
الدول الأعضـــاء وإيلاء الثقافة حقها في 

عدد من برامجها.
كمـــا تبـــذل المنظمة جهـــودا لحماية 
تـــراث دولها الأعضاء، ومن ذلك إنشـــاء 
مركز التراث في العالم الإســـلامي، وعقد 
عدد من الـــدورات التدريبية لبناء قدرات 

العاملين في هذا المجال.
وتقـــوم الإيسيســـكو أيضـــا بدعـــم 
العلـــوم والابتـــكارات من خـــلال تعزيز 
البحث العلمي، فضـــلا عن إيلاء اهتمام 
بالجوانب الاجتماعية من خلال مشاريع 
في مجـــال ريـــادة الأعمـــال خاصة لدى 

الفتيات والنساء.
وتنخرط المنظمة في عدد من البرامج 
المتعلقـــة بـــإدارة المناخ، وتدعـــم برامج 
مختلفة لضمان اســـتخدام التكنولوجيا 
الحديثـــة في مجـــالات التعليم والتوعية 
والتدريـــب إيمانا بأهمية مواكبة العصر 

والتطلع إلى المستقبل.
وقال ســـالم بـــن محمد المالـــك المدير 
العـــام للإيسيســـكو في وقت ســـابق إن 
”عـــدم استشـــراف المســـتقبل مـــن طرف 
الدول الإســـلامية يمكـــن أن يقضي على 
آمالها في اللحاق بركب الدول المتقدمة“.
وأضـــاف المالـــك ”إذا لم نستشـــرف 
المســـتقبل فسنحشـــر أنفســـنا في زوايا 
الماضـــي، ونقضي على آمالنا في اللحاق 
بركـــب الدول المتقدمـــة التي بنت تقدمها 
علـــى نتائج الدراســـات الاستشـــرافية، 
ووضعـــت اســـتراتيجياتها وفـــق فكـــر 

الاستشراف“.
وبحســـب المدير العام للإيسيســـكو 
فإن ”استشراف المســـتقبل أفضل سبيل 
للحفـــاظ علـــى المكتســـبات الإنســـانية 

وتطويرها“.
فعالياتها  جل  الإيسيســـكو  وكرست 
لهـــذا التوجـــه الاستشـــرافي فـــي إطار 
رؤيتها الجديدة التي تتبنى استشـــراف 
التحـــولات  مـــع  والتعامـــل  المســـتقبل 
والتحديـــات التـــي تواجـــه دول العالم 

الإسلامي.
 كمـــا لـــم تغفـــل الإيسيســـكو فـــي 
نشـــاطاتها الاهتمـــام بالماضـــي والإرث 
الثقافي العربي والإسلامي الكبير خاصة 
في تثمين الفنون الإسلامية العريقة مثل 
الخـــط العربي الـــذي وقـــع إدراجه هذا 
العام من قبل منظمة اليونيســـكو ضمن 
قائمـــة تراثها غير المادي، لما يشـــكله من 
رمز ثقافي أساسي عربيا وإسلاميا، كما 
تولي الإيسيسكو اهتماما خاصا بالمرأة 
المبدعة بما تمثله من طاقة تأثير وتغيير.
بتنظيـــم  الســـنة  هـــذه  وتميـــزت 
الإيسيسكو لأنشطة مكثفة من بينها على 
المستقبل“  ”حوارات  سلسلة  الخصوص 
الإيسيســـكو  مركـــز  ينظمهـــا  التـــي 
لطـــرح  الاســـتراتيجي  للاستشـــراف 
ومناقشـــة تصـــورات مفكريـــن وعلمـــاء 
دوليين واكتشـــاف وجهات نظرهم حول 

المستقبل.
وتخليدا لليوم العالمي للشعر أقامت 
بالشـــعر  كبرى  احتفاليـــة  الإيسيســـكو 

النســـائي وذلـــك تحـــت شـــعار ”آفـــاق 
القصيدة السيدة“.

وتم بالمناســـبة تكريم ثلاث شاعرات 
فزن بجائزة الإيسيسكو للشعر النسائي 
التـــي أطلقتهـــا المنظمة ضمـــن برنامج 

الاحتفاء بعام المرأة.
من جهة أخرى، تم خلال شهر مارس 
الماضي تنظيم حفل كبير لإطلاق ”الرباط 
عاصمـــة الثقافة في العالم الإســـلامي“ 
لعـــام 2022 ضمـــن برنامج الإيسيســـكو 

لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.
الحـــدث  هـــذا  برنامـــج  ويتضمـــن 
الثقافـــي قائمة مـــن الأنشـــطة التربوية 

والعلمية والثقافية.
كمـــا أطلقـــت المنظمة بالشـــراكة مع 
الجامعة الدولية للربـــاط برنامج إدراج 
مقاربة الإيسيســـكو ”360 درجة للسلام“ 

في الأوساط الأكاديمية.
ويأتـــي إطـــلاق هـــذا البرنامـــج في 
إطـــار التـــزام الإيسيســـكو مـــن خـــلال 
اســـتراتيجيتها وخططها وبرامجها في 
تعزيـــز بناء الســـلام من خـــلال مقاربة 

شاملة ومتعددة القطاعات.
واختتمت المنظمة رســـميا في شهر 
مارس الماضي ”عام الإيسيســـكو للمرأة 
الذي أطلقتـــه العام الماضي تحت   “2021

شعار ”المرأة والمستقبل“.

ومن جهة أخرى نظمت الإيسيســـكو 
ورابطـــة العالـــم الإســـلامي والرابطـــة 
المحمدية للعلماء بالمغرب في شهر أبريل 
الماضـــي بالرباط احتفاليـــة دولية كبرى 
خصصت لإطلاق مبـــادرة اليوم العالمي 

للرحمة.
كما أطلقت سلســـلة من المحاضرات 
تحت مســـمى ”مجالـــس المباســـطات“، 
وذلـــك في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة 

للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.
وتروم هـــذه السلســـلة التي نظمت 
بالشـــراكة مع وزارة الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية تسليط الضوء على المكونات 
الحضارية والتاريخية القديمة والحديثة 

لمدينة الرباط.
يذكر أن المؤتمر التأسيســـي لمنظمة 
والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـلامي  العالـــم 
والثقافـــة إيسيســـكو انعقد فـــي مدينة 
فـــاس في مايـــو من عـــام 1982، وصادق 
علـــى ميثاقها، تنفيـــذا للقـــرار الصادر 
مـــن مجلس وزراء خارجيـــة دول منظمة 
المؤتمـــر الإســـلامي المنعقـــد فـــي فاس 
فـــي مايـــو 1979، وإعمالا لقـــرار مؤتمر 
القمة الإســـلامي المنعقد في مكة المكرمة 
والطائف في شـــهر يناير 1981 الذي دعا 
الـــدول الأعضـــاء إلى دعم الإيسيســـكو 

وحثها على الانضمام إلى عضويتها.
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انفتاحها على المستقبل

المنظمة اختارت الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022

يمنى العيد أول البنيويين العرب أسست

 مشروعها النقدي على السؤال المستمر

النقد عند يمنى العيد ليس يقينيات محتمة ومحسومة

سارة بشار الزين تستحضر واحدة من أهم النقاد العرب

خلال ما يتجاوز خمسة عقود من الكتابة والتأليف في النص الأدبي العربي 
قدمــــــت الناقدة والأكاديمية اللبنانية يمنى العيد مشــــــروعا نقديا يقوم على 
الجمع بين النظرية النقدية الحديثة والتطبيق الواعي بخصوصية النصوص 
العربية نقدا وســــــردا وشعرا، وقد تجلى هذا المشــــــروع في العشرات من 
المؤلفات والدراســــــات والبحوث المتخصصة في النقد الأدبي والنقد المقارن 
ــــــات التاريخية وغيرها. وهذا المشــــــروع تناولته  ــــــي والمقارب والتوثيق الأدب

مواطنتها الباحثة سارة بشار الزين.

يمنى العيد كانت من 

أوائل النقاد العرب الذين 

نقلوا المنهج البنيوي وجل 

مفاهيمه ومقولاته إلى 

العالم العربي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المنطمة تهتم بتقديم 

مبادرات استراتيجية 

للحفاظ على الثقافة 

الإسلامية وتجاوز 

التحديات الراهنة

;



 عمان – منـــذ نحو أربعين عاماً اختار 
الفنان التشكيلي الأردني هشام شديفات 
أن يطـــوع القهـــوة، أكثـــر المشـــروبات 
المحببـــة لديـــه بالإضافة إلى الأســـلاك 
وجذور الشـــجر للتعبير عن وجهة نظره 
وفهمـــه للأحـــداث المؤثرة فـــي المنطقة 
العربية، مقدما للمشهد التشكيلي العربي 

قطعا فنية تجريدية.
مدينـــة  -ابـــن  شـــديفات  ويمـــارس 
المفـــرق- الرســـم علـــى اختـــلاف فئاته 
النحتية والمبتكرة من الأسلاك والجذور 
الخشـــبية والتـــي يصفهـــا بأنهـــا واقع 

الحياة وصورته الحقيقية.
بـــدأ هـــذا الفنـــان الرســـم الواقعي 
والتجريدي بحبيبات القهوة منذ سنوات 
عـــدة، وحاول التميز ســـواء مـــن ناحية 
المادة أو من ناحية المضمون. حيث يرى 
شـــديفات أن القهوة عربية أصيلة وذات 

جذور تشبه منطقته العربية.
وجعلتـــه محبته العارمـــة للحبيبات 
مريـــرة المـــذاق مبدعـــا مختلفا يجســـد 
وقائـــع محليـــة وعالمية بمكـــوّن محبب 

للملايين من البشر حول العالم.
ويوظف شــــديفات (56 عاما) الأسلاك 
الصلبة لتخيل الظروف الصعبة المحيطة 
به فــــي منطقته النائية، مؤمنــــا بأن الفن 
التشــــكيلي فن متطــــور ومختلف عما هو 

معهود لدى أغلب الفنانين التشكيليين.
ويتبـــع الفنـــان الأردنـــي المدرســـة 
التجريديـــة التـــي تعـــرف لـــدى بعـــض 
الفنانيـــن بالفـــن غيـــر الملمـــوس الذي 
يعتبر أكثـــر الفنون صدقا وواقعية ويعد 
واحـــداً من الفنـــون التشـــكيلية المميزة 

التي تجســـد التعابير من خـــلال الفنون 
البصرية.

وفســــر الناقد فاروق علوان في كتابه 
”التجريد فــــي فنون العرب قبل الإســــلام“ 
التجريد على أنه تخليص الشكل الطبيعي 
من تفاصيله الجزئية، والاكتفاء بالأشكال 
المعبــــرة عن الفكــــرة الجوهرية للشــــيء 

المراد رسمه.
وللتعبيــــر أكثــــر عــــن خصائص هذه 

المدرسة الفنية ينجز شديفات 
منحوتات باستخدام الجذور 

الميتة التي تخرج من 
الأرض نتيجة الحراثة، 

ليعبّر عن مواضيع 
تتحدث عن قضايا 

إنسانية، ويقول إن 
أكثر ”ما يثيرني القضايا 

الوطنية والعربية، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، 
والمقاومة، ومسيرة العودة، 

والمشاهد المؤلمة والمؤثرة التي 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني“.

وعــــن ســــبب اختيــــاره لجذور 
الأشــــجار أوضــــح شــــديفات أنهــــا 
”تعنــــي تعلقنــــا بالأرض وتشــــبثنا 
بهــــا وصعوبــــة خلعهــــا، وكونــــي 
شــــعرت  العربية،  للقضايا  متابعاً 
بــــأن إحياءها من خلال عمل فني 

سيعزز حضورها في نفوس 
مشاهديها“.

واستدرك 
”المعروف أن 
الشجر يموت 

واقفــــاً، لذلــــك فإننــــي أســــتخدم جــــذوره 
لتجسيد أي قضية فيها تأثير نفسي“.

ويجمع شديفات الجذور من أي مكان، 
ثم يلصقها لتعكس أي فكرة يراها مناسبة 
لتكـــون عملا فنيـــا، حيث يرى أن ”شـــكل 
الجذور وتشـــعباتها المختلفة يساعداني 
على تجسيد القضية بسهولة ويسر، وذلك 
من خلال اســـتخدام الأسلاك المعدنية إلى 

جانب الأخشاب“.
يذكـــر أن شـــديفات لم يكمـــل تعليمه 
واكتفى بدرجة الثانوية 
العامة، وبعدها اتخذ الرسم 
التشكيلي مهنة وموهبة، 
مؤكدا أن المثابرة 
والإصرار على الابتكار هما 
أساس التعلم، وبفضلهما 
استطاع أن يرأس جمعية 
ملتقى المفرق للفنون وينشأ 
معرضا تشكيليا خاصا في بيته 

يعرض فيه لوحاته.
مـــن  العديـــد  فـــي  وشـــارك 
داخـــل  الشـــخصية  المعـــارض 
الأردن وخارجـــه وفي جامعات 
أردنيـــة عدة، ويطمـــح إلى نقل 
هذا النوع من الفن التشـــكيلي 
لينتشر بشـــكل محلي ودولي. 
كمـــا يحـــاول الفنـــان تطويع 
موهبتـــه لخدمة أبناء منطقته 
ورعاية الموهوبين 
في المحافظة 
وإشراكهم في 
العمل الفني 
التشكيلي.

 تقــــدم صالــــة ”الكحيلــــة“ فــــي منطقة 
المهندســــين في مصــــر معرضــــا للفنان 
التشكيلي العراقي نبيل علي تحت عنوان 
”أوراق البوكــــر“. وهو المعــــرض الفردي 
الســــابع الــــذي يقيمه هــــذا الفنان ويضم 
ثلاثين لوحة بمقاســــات مختلفة استخدم 

فيها تقنية الكولاج وألوان الأكريليك.
ومن المعروف عن الفنان التشــــكيلي 
العراقــــي نبيــــل علــــي -وذلك مــــن خلال 
معارضه الفردية ومشــــاركاته العديدة في 
معــــارض جماعية- أن لــــه مبدأ خاصا به 
لا يحيــــد عنــــه مهما اختلفــــت المواضيع 
التي يتناولهــــا ويمكن اختصاره بكلمات 
له رددها فــــي أكثر من مناســــبة وهي أن 
”الفنان هــــو ابن بيئتــــه ويتأثّر بالأحداث 
التــــي تدور حوله وهو جزء من المجتمع، 
لذلــــك أنا أرى من واجبه أن يكون صاحب 
رســــالة من خلال طرح أعمال فنية يعكس 
فيها مــــا يدور من أحداث سياســــية، وأن 
يفضــــح ويكشــــف الوجــــه الآخــــر القبيح 
للسياســــيين، لأن مــــن غيــــر المعقول أن 
يتخذ الحياد، هنــــا يصبح فنانا متواطئا 
وغيــــر حقيقــــي. لذلك على الفــــن أن ينقل 
الأحــــداث بكل حذافيرهــــا ويحاول إيجاد 
حلول من خلال طرح أعمال فنية تؤثر في 

المجتمع“.
وأعمال الفنــــان بمجملها، وليس فقط 
الجديــــدة -علــــى الرغم من أجــــواء الفرح 
التي تلحفها لحفا دون أن تســــتقر فيها- 
تعلــــن نيابــــة عنــــه أن لا فن فــــي منطقتنا 
العربيــــة يملــــك تــــرف ألاّ يكون منغمســــا 
فــــي واقع مأســــاوي مازال يصــــرّ على أن 
يكون حمّــــالا للألوان التي ما انفكت تحلم 
بتوهّجها وبالتفوّق على ظلالها الدامسة 

والمعتمة.
وقــــد واظــــب الفنــــان فــــي معارضــــه 
الفرديــــة -مثل معــــرض ”للأنثــــى حديث 

وموســــيقى“، ومعرض ”قــــوارب ورقية“، 
ومعــــرض ”أســــفار“، ومعــــرض ”موعــــد 
ملــــون“، ومعرض ”ذاكرة الجســــد“- على 
تأكيــــد موقفه تجاه الفن كما أظهر ذلك في 
عدة أعمال منفــــردة تناولت وباء كوفيد – 
19 وأزمــــة الكهرباء المزمنــــة في العراق. 
وكانــــت في مجملها أعمــــالا تعاطف معها 
المُتلقي اللبناني لأنها من صميم المعاناة 

اليومية المشتركة.
وهــــو اليــــوم فــــي معرضــــه الجديــــد 
”أوراق البوكر“ يســــتمر في الجريان على 
ضفاف نهــــر الحياة اليومية وما يســــقط 
وينبت وينعكس فيــــه من مجريات الأمور 
والعناصر المســــتجدة. غيــــر أن معرضه 
هذا بــــدا أكثــــر شــــمولا وزاخرا بــــكل ما 
هجس به وعبر عنه الفنان ســــابقا، ولكن 
بنبرة تفاؤلية احتفالية ليس فيها شــــيء 
من الهــــدوء، لا من ناحية الحشــــد اللوني 
بتدرجاته ولا من ناحية اكتظاظ المفردات 
التشــــكيلية من خطوط وأشــــكال وطبقات 
لونية تشــــف عــــن بعضهــــا البعض حينا 

وتتكثف حينا آخر.
وفي قلــــب الفرح الحالم الذي لا يخلو 
مــــن نبــــرات طفولية لــــم يغــــب لا الحزن 

ولا الألــــم وبقيا يشــــدان أواصــــر الحياة 
الاحتفاليــــة في اللوحات إلى المصدر، أي 
إلى الواقــــع المحض الــــذي ليس بأبهى 
حالاته في عرف الفنان وفي عيون مُشاهد 

لوحاته على حد سواء.
”أوراق البوكــــر“ عنــــوان بحــــد ذاتــــه 
يأخذ المُشاهد إلى ازدواجية واقع الحال. 
فالفنــــان في لوحاته يتحــــدث عن المُمكن 

وليس الأكيد.
وقــــد أصاب الفنــــان تماما حين عنون 
معرضه بهذا العنوان لأن المشــــاهد التي 
قدمهــــا لنا ليســــت فقــــط احتمــــالات، بل 
تتصف بسمة واضحة جدا وهي البعثرة، 
إذا صح التعبير. فكل ما في أرجاء لوحاته 
”يقوم ولا يحطّ“، إذا صح التعبير، ويطلب 
منك كمُشــــاهد أن تصغي إلى صهيله قبل 
أن يحــــل صمت قد يحدث فــــي أية لحظة، 
وقبل أن يغرق أبطال اللوحات من نســــاء 
ورجــــال وحيوانــــات أســــطورية منهمكة 

بأحوالها في سكون لا أمل منه.
ومعرضــــه هــــذا هو دعوة إلــــى حياة 
بقــــدر ما هي صاخبة، هي هشــــة وعرضة 
للتحلل كما تتحلل الألــــوان حين تقع في 

الماء.

أما بالنســـبة إلى شخوص وكائنات 
الفنان فهـــي أيضا قادمة مـــن معارضه 
الســـابقة، ولكـــن بإضافـــات واختزالات 
جديـــدة لتتلاقـــى وتتجـــاور وتتداخـــل 
فيما بينها لتشـــكل مشـــهدا ضخما من 

الاحتفالية الدرامية الزاخرة.
ونذكر من تلـــك الكائنات والعناصر 
المُلحقة بها أو الأساســـية القائمة بحد 
بذاتها: النســـاء في حالات حب انتشرت 
حتى أقصى مواطـــن اللوحات والرجال 
فـــي مواكب رجراجة في جوار النســـوة 
أو أفـــراد فـــي لوحات أخـــرى، والغيوم 
الشـــفافة والكثيفـــة والقـــوارب الورقية 
كعبّـــارات لا يهلكهـــا المـــاء، وكتيجـــان 
وقبعات على الرؤوس، والجياد العربية 
الواثبة والمتقدمة والفاكهة ذات الرموز 
والنخيل  والأشـــجار  والرمان  كالتفـــاح 
والنباتـــات العطريـــة التي يـــكاد يصل 
عطرها إلـــى روح المُشـــاهد، والتيجان 
الذهبية التي تعتلي رؤوس الشـــخوص 
ورؤوس الحيوانات الأسطورية كالطيور 
الكبيـــرة والعصافير والديـــوك والآلات 
الأحجام  وذات  المُصغـــرة  الموســـيقية 

العادية.

ويبقــــى هديــــر الأزرق ورقرقــــة اللون 
الأخضــــر هما المســــيطران علــــى معظم 
اللوحات وحضــــرا ليس فقــــط كخلفيات 
لونية كما ظهــــر اللون البني والرملي في 
العديد من لوحاته الســــابقة لاســــيما تلك 

التي يكشف فيها الفساد السياسي.

ويحضر بقوة العراق وعراقة تاريخه 
البطولية  والوقائــــع  بالأســــاطير  الزاخر 
والملاحــــم، وهو مــــا أفصح عنــــه الفنان 
في كلامه كمــــا في لوحاته حيــــن قال في 
أكثــــر مــــن مناســــبة ”في بعــــض الأحيان 
عندما أرسم تخرج أشــــكال وموضوعات 
ترتبط عفويا بالرســــوم الجدارية القديمة 
مثــــل الأجنحــــة علــــى الأشــــخاص، وهي 

موجودة في الرسوم والمنحوتات الأثرية 
وتمثــــل الإله والملك وأيضا طريقة اللحى 
في  الترابية  والألــــوان  والإكسســــوارات، 
بعــــض الأعمال هــــي امتــــداد لحضارتنا 
العريقة. واختياري لثيمة الرجل والمرأة 
وهما يمتطيان ظهر حصان، فيه إشــــارة 
إلــــى ســــعيهما الــــدؤوب نحــــو الخلــــود 

والحياة الأبدية“.
يذكر أن نبيل علي فنان تشكيلي عراقي 
من مواليد 1980 وحاصل على دبلوم معهد 
الفنون الجميلة فــــي بغداد وبكالوريوس 
فنون جميلة – جامعة بغداد، وعضو نقابة 
وعضو  العراقيين  التشــــكيليين  الفنانين 
جمعية الفنانين التشــــكيليين العراقيين. 
وشــــارك في أغلب المعارض التي أقيمت 
داخــــل وخارج العراق من ســــنة 2003 إلى 
2021. وله ســــتة معارض شخصية أربعة 

في القاهرة وواحد في الأردن.
وله أيضا معرض إلكتروني على موقع 
وزارة الثقافـــة العراقية. وهو حاصل على 
الجائزة الأولى في مهرجان كلواذ الثقافي 
فـــي بغداد 2008، وعلى الجائزة الثالثة في 
مهرجان عشتار للشـــباب في بغداد 2015، 
وعلى الجائزة الأولى في معرض الشباب.

الأربعاء 2022/05/04 14

السنة 44 العدد 12405 تشكيل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحات تحاول التحرر من الواقع المؤلم ف من وطأة الأزمات
ّ
الفن يخف

الفن العربي لا يمتلك ترف عدم الانغماس في واقع مأساوي
لوحات العراقي نبيل علي جزء من بيئته والأحداث من حوله

ــــــان العراقي نبيل علي  لا يملك الفن
ــــــه ومخيلته في  إلا أن يوظــــــف ألوان
التعبير عن المآسي العربية المشتركة 
ــــــزم منذ بدْء  والخاصــــــة، والتي الت
مســــــيرته التشــــــكيلية بالتفكر فيها 
والتحدث بصوتها المكتوم والتعريف 
ــــــك التذكير بهــــــا، مضفيًا  بها وكذل
عليهــــــا مســــــحة من الأمــــــل ”الفني“ 
الذي يؤكد أن الغد بإمكانه أن يكون 

أفضل بجهود من يؤمنون بذلك.

شخوص الفنان نبيل علي 

قادمة من معارضه السابقة 

بإضافات واختزالات جديدة 

لتتلاقى وتتجاور وتتداخل 

في ما بينها

 باريس – يســـتضيف متحـــف اللوفر 
بباريس معرضًا عن غـــزو ملوك ”نبتة“ 
لمصـــر القديمـــة، فـــي إطـــار معارضه 
الربيعيـــة التـــي تتنـــاول جوانـــب غير 

معروفة من العصور الأفريقية القديمة.
ويحكي المعرض الكيفية التي تمكّن 
بها بعض ملوك ”كوش“ الواقعة في قلب 
دولة السودان الحالية، في القرن الثامن 
عشـــر قبل الميلاد بعد الســـلالة الملكية 
”رمسيس“، من غزو ضفة النيل وتوحيد 

مصر مع مملكتهم.

وتشـــمل المعروضـــات تماثيـــل من 
الجرانيـــت علـــى شـــكل كبـــش يحرس 
وأبوالهول وتمائم  ”أمنحوتب الثالـــث“ 
وأشـــياء نادرة من البرونـــز تنتمي إلى 
مجموعـــات المتحـــف نفســـه أو أعيرت 

إليها من متاحف عالمية أخرى.
المعروضة  التحـــف  بعـــض  وتعود 
إلـــى حفريات أثرية جرت في الســـنوات 
الأخيرة فـــي المنطقة. ويتضمن مســـار 
وجغرافية  تاريخيـــة  مراجـــع  المعرض 
عديدة مـــن بينها عام 720 قبـــل الميلاد 

حيـــث ذهـــب أول ملوك ”كـــوش“، وهو 
الملـــك ”بعنخي“، مـــن العاصمة ”نبتة“ 
الموجـــودة بالقـــرب من ”جبـــل البركل“ 

لغزو شمال ضفة النيل ومصر.
وبعـــد ذلك قام الملـــوك الذين عقبوا 
”بعنخي“ بإنشـــاء مملكـــة تضم ”كوش“ 
الملكيـــة  الســـلالة  وأسســـوا  ومصـــر 
الخامسة والعشـــرين التي سادت لغاية 
655 قبـــل الميـــلاد على أراض شاســـعة 
تمتـــد من دلتـــا النيل إلى نقطـــة التقاء 

النيل الأبيض والنيل الأزرق.
ويحاول المعـــرض تتبع ملحمة هذا 
الغـــزو وحكم الملك ”طهارقة“، بالإضافة 
إلـــى هزيمـــة آخـــر فرعون من الســـلالة 
الخامسة والعشرين، وهو الملك “ تنوت 

أماني“ على يد الآشوريين.
وممـــا يشـــد انتبـــاه زوار المعرض 
التي  المدينتـــان الفخمتـــان: ”ممفيس“ 
كانت ميناء عريقـــا وعاصمة اقتصادية 
وإدارية واســـتراتيجية لمصر، و“طيبة“ 
التـــي كانت عاصمـــة دينية وسياســـية 
تنازعت عليها عدة سلطات وخلفت فيها 
الابنتان البكـــران لفراعنة والدَيهما على 

العرش.

ا
ً

اللوفر بباريس ينظم معرض

عن تاريخ مصر القديمة

الأردني هشام شديفات يستقي

من الطبيعة مواد تعبر عنها

منحوتات شاهدة على مرحلة هامة من التاريخ

لفنية ينجز شديفات
بببببببباستخدام الجذور 

ي تتخرج من 
يجة الحراثة، 
مواضيع
ن قضايا 
ويقول إن

ثيرني القضايا
والعربية، وفي 

لقضية الفلسطينية،
، ومسيرة العودة، 

المؤلمة والمؤثرة التي
ها الشعب الفلسطيني“.
ســــبب اختيــــاره لجذور
 أوضــــح شــــديفات أنهــــا 
علقنــــا بالأرضضضضضضضوتشــــبثنا 
ننننننونــــي  عععلعهــــا، وووووووووووووكوك عوبــــة خ
شــــعرت  العربية،  قضايا 
ي و و وب

ءها من خلال عمل فففني
ضورها في نفوس 

.“
درك
ف أن

وت 

يذكـــر أن شـــديفات لم يكمــ
واكتفى بدرجة
العامة، وبعدها اتخ
التشكيلي مهنة
مؤكدا أن
والإصرار على الا
أساس التعلم، و
استطاع أن يرأس
ملتقى المفرق للفنو
معرضا تشكيليا خاص
يعرض فيه لوحاته.
العد فـــي  وشـــارك 
الشـــخصي المعـــارض 
الأردن وخارجـــه وفي
أردنيـــة عدة، ويطمـــح
هذا النوع من الفن ال
لينتشر بشـــكل محلي
كككككمكمكمكمـــا يحـــاول الفنـــ
موهبتـــه لخخخدمة أبنا
ورعاية ال
في
وإش
الع
ا

المعرض يحكي الكيفية 

ن بها ملوك 
ّ

التي تمك

{كوش} (السودان حاليا) 

من غزو ضفة النيل وتوحيد 

مصر مع مملكتهم 



 ســيول – أعادت منصـــة التنقل التي 
أطلقتها هيونداي تفسير تجربة الركاب 
وطرق الاتصال مـــن وجهة نظر الترابط 
والاعتبـــار في عصر خـــال من الاتصال، 
ويمكنهـــا الترفيه عن المســـتخدمين من 

خلال تقارب التقنيات الجديدة.
هيونـــداي  تكنولوجيـــا  وتعتبـــر 
موبيـــس مميزة مهمة في المستشـــعرات 
ودمج المستشـــعرات في وحدات التحكم 
وقدرات تصميم البرامج في التحكم في 

السلامة.
وتشـــمل منتجاتها أيضا العديد من 
والتعليق  والمكابـــح  الكهرباء  مكونـــات 
والتوجيه والوسائد الهوائية والأضواء 

وإلكترونيات السيارات.
الجنوبية  الكورية  الشـــركة  وكشفت 
عـــن تصورها المســـتقبلي لقمـــرة قيادة 
الســـيارات آلية القيـــادة، والذي يعرف 
موبيـــس  أوف  ”كونســـبت  باســـم 
والـــذي يقدم تجربة  فيوتشـــر إنتيرور“ 
متكاملـــة للســـائق أثناء جلوســـه خلفه 

المقود.
العديد  الاختباريـــة  القمـــرة  وتظهر 
من الابتـــكارات الحديثة الموجهة ناحية 
الراحة من خلال الشاشـــة اللمســـية في 

الكونســـول الأوسط، للتحكم في وظائف 
الســـيارة كالمكيف، مع طاولـــة كهربائية 
ذكية أسفل لوحة القيادة مباشرة، والتي 

يمكن سحبها أمام الراكب الأمامي.

وتوفر هذه التجهيزة موضع تخزين 
للأغراض الصغيرة مثل كابلات الشحن، 
للحاســـوب  وحامـــل  أكـــواب  وحامـــل 
اللوحـــي، كمـــا تم صنـــع حامـــل لوحة 

القيادة من الخشب الحقيقي.
وللمزيـــد من المرونة تعتمـــد القمرة 
على مقود يمكن تحريكه لتوفير مساحة 
أكبر في المقصـــورة الداخلية، كما تمتد 
شاشـــات كاميـــرات المـــرآة الخارجيـــة 
بجوار لوحة القيـــادة وتعرض الصورة 

من زوايا الرؤية المعتادة.

وما يلفت الأنظار هو الشاشة المكونة 
من جزأين في الكونسول الأوسط، والتي 
يمكن تحريـــك الثلث العلـــوي منها إلى 

الجانب.
أيضـــا  الأمامـــي  للراكـــب  ويمكـــن 
اســـتخدام الشاشـــة قياس 12.3 بوصة 
كشاشـــة عرض إضافية. وتتمتع القمرة 
بنظام إضـــاءة متنوع وبتأثيرات ثلاثية 

الأبعاد، وفتحات تهوية متحركة.
ومـــع التقـــدم الحاصل فـــي صناعة 
الســـيارات، لم يعد هنـــاك مجال للهدوء 
بين الشـــركات فالكل يعمل كخلية النحل 
داخـــل مراكـــز التطوير لوضـــع مفاهيم 

مغايرة في عالم القيادة.
وتعكف الشـــركة علـــى تطوير قمرة 
أن  المتوقـــع  ومـــن  افتراضيـــة  قيـــادة 
تجعـــل الحياة أســـهل لشـــريحة كبيرة 
من الســـائقين مستقبلا، وســـتتيح لهم 

مستوى أعلى من الأمان والرفاهية.
وقالت الشـــركة فـــي 2019 إنها تعمل 
باســـتمرار على التقنيات الحديثة التي 

تجعل سياراتها سهلة الاستخدام.
ومن خـــلال برنامج مســـتقبل قمرة 
القيـــادة فـــي الســـيارة، قامت الشـــركة 
بتجهيـــز ســـيارتها آي 30 بمقـــود مزود 

بشاشتين لمسيتين بدلا من أزرار التحكم.
فيهما  التحكـــم  الســـائق  وبإمـــكان 
بواسطة إصبعي الإبهام بهدف المزيد من 
ديناميكية التحكم في وظائف الســـيارة، 
بالإضافة إلى رفع درجة ســـلامة القيادة 
بفضـــل الحـــدّ من تشـــتت انتبـــاه قائد 

السيارة.
لمسية  اســـتجابة  الشاشات  وتعطي 
لتشـــير لقائد السيارة اســـتقبال النظام 
لضغطـــة الإصبع. وتقـــدم كل واحدة من 
الشاشـــات خمســـة أزرار افتراضيـــة، 

يمكـــن مـــن خلالهـــا تخصيص 
الشاشة بحرية.

وبررت ريجينا كايزر 
كبيرة المهندسين في المركز 

الفني للشركة اختيار 
آي 30 للقيام بحقنها 
بالقمرة الافتراضية 

لإثبات أن الابتكارات 
لا تقتصر على 
السيارات ذات 

الفئة الأعلى وأن 
هيونداي تعتزم إثبات أن الابتكارات 
يجب أن تكون قابلة للتحقيق لقاعدة 

واسعة من المستهلكين.

وكانت هيونداي قد عرضت نسختها 
الأولـــى من البرنامج في عام 2015، ولكن 
تم تغييرهـــا بشـــكل هامشـــي منـــذ ذلك 

الحين.
ويؤكد المختصون أن شاشات اللمس 
المثبتـــة على عجلة القيـــادة تعتبر فكرة 
جديدة، حيـــث باتت مجموعـــة الأدوات 

الرقمية الآن 
عبارة 

عـــن شاشـــات متعـــددة الطبقـــات توفر 
تأثيرا ثلاثي الأبعاد.

ومـــن خـــلال الاعتمـــاد المتزايد على 
الشاشـــات الرقمية في قمرة القيادة، بدأ 
يقل اســـتخدام مصابيح التحكم الفردية 
فـــي الســـيارة، حيـــث توفر الشاشـــات 
التوضيحات  لمختلف  الكافية  المســـاحة 

والرموز.
وكانت شركة فورســـيا الفرنسية قد 
كشـــفت خلال معرض باريس للسيارات 
العـــام الماضـــي عـــن رؤيتهـــا لقمـــرة 
سيارات القيادة الآلية المستقبلية.

وتقول الشركة إن المفهوم 
الجديد يحول السيارة إلى 
غرفة معيشة تسير على أربع 
عجلات، كما تتميز 
بالذكاء، حيث يتم 
تخزين أوضاع 
الضبط والتفضيلات 
الشخصية في 
السحابة لتستقبل 
به السيارة كل مستخدم 
بأوضاع الضبط المفضلة 
للمقعد ولمحطة الراديو ونمط 

الإضاءة.

سيارات
الأربعاء 2022/05/04 
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برنامج كونسبت أوف 

موبيس فيوتشر إنتيرور 

الذي تطوره الشركة الكورية 

يقدم تجربة متكاملة للسائق 

أثناء جلوسه خلف المقود

 لندن – كشفت شـــركة تسلا الأميركية 
الرائدة أن ما يقـــرب من نصف المركبات 
التـــي أنتجتهـــا منـــذ بداية هـــذا العام 
كانت مزودة ببطاريات ليثيوم فوســـفات 
الحديد (أل.أف.بي) وهو منافس أرخص 

للخلايا القائمة على النيكل والكوبالت.
وهـــذه المرة الأولى التـــي تعلن فيها 
تســـلا عن مثـــل هـــذه التفاصيـــل حول 
تكوين بطارياتهـــا والتي جعلتها تنفرد 
في صـــدارة هذا الاتجاه بـــين المئات من 

الكيانات حول العالم.
وهذه الشـــركة ليســـت وحدها التي 
تراهـــن علـــى أن بطاريـــات أل.أف.بـــي، 
المشـــهورة بالفعـــل في الصـــين، يمكنها 

اختراق الأسواق.
وتدرس أكثر من اثنتي عشـــرة شركة 
إنشـــاء مصانـــع لبطاريـــات ومكونـــات 
أل.أف.بي في الولايات المتحدة وأوروبا 

على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويعتقد مجيب إعجاز، مؤسس شركة 
آور نيكســـت إنيرجي الأميركية الناشئة 
للبطاريات أن فوسفات الحديد الليثيوم 
لـــه حياة جديـــدة. وقال لوكالـــة رويترز 
”لديـــه ميـــزة واضحـــة وطويلـــة الأجل 

لصناعة السيارات الكهربائية“.
ولقد عمل إعجاز في هذا المجال لفترة 
طويلة بمـــا يكفي لرؤيـــة التكنولوجيا، 
التي فشـــلت في الانتشـــار في الولايات 
المتحدة قبل عقد من الزمن تكتسب زخما 

جديدا.
وكان كبيـــر مســـؤولي التكنولوجيا 
يعمل في السابق بشركة أي 123 ومقرها 
ميشـــيغان، وهي منتج مبكـــر لبطاريات 
أل.أف.بـــي التي أفلســـت في عـــام 2012 

واستحوذت عليها شركة صينية.
واستشهد إعجاز هو وغيره من دعاة 
أل.أف.بـــي بالوفرة النســـبية وأســـعار 
الحديـــد الأرخـــص كعامل رئيســـي بدأ 
يفوق العيوب التي أعاقت اعتماد خلايا 
أل.أف.بي على مستوى العالم فهي أكبر 

وأثقل، وتحتوي عموما على طاقة أقل 
من خلايا النيكل والكوبالت والمنغنيز 
(أن.ســـي.أم) ممـــا يعطي لهـــم نطاقا 

أقصر.
ومع ذلك، هناك جبل لتســـلقه، فقد 

شـــكلت كيميـــاء أل.أف.بـــي 3 فـــي المئة 
فقط مـــن بطاريات المركبـــات الكهربائية 
في الولايـــات المتحدة وكنـــدا هذا العام 

وستة في المئة في الاتحاد الأوروبي، مع 
احتســـاب خلايا أن.ســـي.أم وفق مؤشر 
معيار الذكاء المعدني الذي تصدره شركة 

بينمارك مينيرال انتيليزجنس.
ويبـــدو الســـباق أضيـــق بكثير في 
الصين، حيث تستحوذ أل.أف.بي على 44 
في المئة من ســـوق السيارات الكهربائية 

مقابل 56 في المئة من خلايا أن.سي.أم.
وقـــد يكون طريقـــا طويـــلا وصعبا 
بالنســـبة إلى مصنعـــي الخلايا الغربية 
أل.أف.بي الذين يســـعون إلـــى الازدهار 
ضد المنافســـين من الصين، والتي تمثل 

حوالي 90 في المئة من الإنتاج العالمي.
ووفقا لمســـؤول البيانات في شـــركة 
بـــي.أم.آي كاســـبر روليس فـــإن مصدر 
قلـــق قصيـــر الأمد لمثـــل هذه الشـــركات 
هـــو الاعتمـــاد المســـتمر علـــى الموردين 

الصينيين للمواد المكررة.
وتحتوي خلايا أل.أف.بي على المزيد 
من الليثيوم مقارنة بمنافســـي أن.سي.
أم، ويثيـــر خبـــراء الصناعة مخاوف من 
أن الميزة التاريخيـــة للبطاريات القائمة 
على الحديـــد لكونها أرخص في الإنتاج 
يمكن أن تتآكل أو تمُحى بســـبب ارتفاع 

تكاليف المعدن.
أل.أف. خلايـــا  تســـلا  وتســـتخدم 
بـــي في بعض إصـــدارات طرازها 3 منذ 
العام الماضي لتوسيع نطاق استخدامها 

للتكنولوجيا خارج الصين.
وبدأت الشركة منذ حوالي عامين في 
استخدام بطاريات خلايا أل.أف.بي التي 
تصنعها شـــركة أمبريكـــس تكنولوجي 
الصينية (كاتـــل) أكبر صانع للبطاريات 
الكهربائيـــة في العالم، لبعض الطرازات 

.3
ومع ذلـــك، ونظرا للهيمنة التاريخية 
النيـــكل  علـــى  القائمـــة  للبطاريـــات 
والكوبالت فـــي الولايـــات المتحدة، فإن 
حجم استخدام تســـلا لخلايا أل.أف.بي 
والتـــي تم تجهيز نحـــو 150 ألف مركبة 
بهذه التقنية فاجأ محللين ومتخصصين 

في البطاريات.
وتعمل ميترا شـــيم، التي شـــارك في 
تأسيسها مدير سلســـلة إمداد بطاريات 
تسلا الســـابق فيفاس كومار، على بناء 
مـــواد بطاريات خلايا أل.أف.بي، مبدئيا 
فـــي كاليفورنيـــا. وقالـــت إنهـــا تتوقع 
أن تظـــل أســـعار النيكل متقلبة بســـبب 

اضطرابات سلسلة التوريد.

وأضافـــت ”أفضـــل بوليصـــة تأمين 
تمتلكها شـــركات صناعة السيارات هي 
دمـــج المزيـــد مـــن كاثـــودات الحديد في 

محفظتها“.
تشـــغيل  لبـــدء  فيســـكر  وتخطـــط 
الســـيارات الكهربائيـــة فـــي الولايـــات 
لاســـتخدام  تخطـــط  والتـــي  المتحـــدة، 
بطاريات خلايا أل.أف.بي في ســـيارات 
الدفـــع الرباعـــي منخفضة المـــدى، إلى 

الحصول على خلايا مبدئية من كاتل.
لكـــن الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة 
الأميركيـــة هنريـــك فيســـكر قـــال إنـــه 
يجري محادثات مع مـــوردي البطاريات 
للحصـــول على كميات يتم تصنيعها في 
الولايـــات المتحدة أو كندا أو المكســـيك 

اعتبارا من 2024 أو 2025.
وبحسب الشركة الرائدة منذ سنوات 
في صناعـــة البطاريـــات الحالة الصلبة 
يعد الاســـتعانة بالمصـــادر المحلية أمرا 
مهما لأن شـــحن العبوات 
آســـيا  من  الثقيلة 
مكلف، خاصة 

للمركبـــات منخفضـــة التكلفـــة وعاليـــة 
الحجم.

ورغم أن الرئيس التنفيذي يقول إنه 
ليس صديقا للبيئة، لكنه يبدو واثقا من 
أنه سيكون هناك مكان رئيسي لبطاريات 
أل.أف.بي فـــي مزيج ابتكار الســـيارات 

الكهربائية عالميا.
السيارات  تصنيع  شـــركات  وتبحث 
الفاخـــرة الأخـــرى أيضـــا فـــي تطويـــر 
البطاريـــات، بما فـــي ذلك فولكســـفاغن 
وأودي، اللتـــان لم تســـتخدما بطاريات 

أل.أف.بي من قبل.
وقـــال ماركـــوس دوســـمان الرئيس 
التنفيذي لشركة أودي في مارس الماضي 
”قـــد نـــرى أل.أف.بـــي في جـــزء أكبر من 

الأسطول على المدى المتوسط“.
ولـــدى دوســـمان قناعة بـــأن القطاع 
برمته يتجه إلى وضع جديد وسوف يتم 
التكيف معـــه لاختيار تقنيات البطاريات 

والمواصفات وفقا لذلك.
وقال كبير مســـؤولي المشتريات في 
بي.أم.دبيلو، جوهيم بوســـت مؤخرا إن 
الشركة تدرس مزايا أل.أف.بي. وأضاف 
”نحـــن نبحـــث فـــي تقنيـــات مختلفة 
لتقليل اســـتخدام الموارد، كما أننا 

نتطلع إلى تحسين الكيمياء“.
ومن بين مزاياها، تميل خلايا 
أل.أف.بـــي إلـــى أن تشـــكل خطر 
حريـــق أقل من خلايا أن.ســـي.أم، 
ويمكن شـــحنها بالكامل باســـتمرار 

دون أن تفقـــد قدرا كبيـــرا من الأداء على 
مدار عمر البطارية.

الســـيارات  ســـوق  توســـع  ومـــع 
الكهربائيـــة العالميـــة، مـــن المتوقـــع أن 
تجد هـــذه التقنيات طريقهـــا إلى المزيد 
مـــن المركبـــات الاســـتهلاكية والتجارية 
للمبتدئـــين حيث لا يكون المـــدى الأطول 

أمرا بالغ الأهمية.
ومع ذلـــك فإن العقبـــات التي تحول 
دون تبنـــي خلايا أل.أف.بـــي على نطاق 
واسع تشمل إيجاد حلول لتحسين كثافة 
الطاقـــة وبالتالي تقليـــل الحجم والوزن 
والتصدي لارتفـــاع تكلفة الليثيوم. وفي 
الوقت نفســـه، سيســـتغرق بناء وزيادة 

إنتـــاج أل.أف.بي في الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا وقتا، مما يبـــرز التحدي الذي 
يواجـــه الحكومـــات الغربية فـــي تقليل 

الاعتماد على الصين.
وتواجه الشركات الأميركية الناشئة 
معركـــة شـــاقة للتنافس مع كاتـــل، التي 
الصينية  الحكوميـــة  الإعانـــات  تدعمها 
وتزود تســـلا، مـــن بين آخريـــن، بخلايا 

أل.أف.بي.
وقـــال بـــوب جالين، كبير مســـؤولي 
التكنولوجيا السابق في كاتل الذي يدير 
الآن شركة استشارات البطاريات، غالين 
إنيرجي ”يجب أن يتم تصنيع كل شـــيء 

منضبطا، دون أي أخطاء“.

هيونداي تقدم مفهوما متفردا لمستقبل قمرة القيادة

ل إلى ابتكار بطاريات أقوى
ّ
سباق المركبات النظيفة يتحو

تركيز جماعي على تقنية ليثيوم فوسفات الحديد بدل استخدام خلايا النيكل والكوبالت والمنغنيز

ترقبوا كيف سيكون الجيل القادم!

برز في الفترة الأخيرة تطور محوري محتمل في صناعة السيارات العالمية، 
وخاصة الصديقة للبيئة، من خلال هجمة جماعية من الشــــــركات لتحسين 
ــــــات البطاريات لجعلها أكثر قــــــدرة على تحمل كافة الظروف مع الأخذ  تقني

في عين الاعتبار إمكانية قطع مسافات أطول.

عجاز هو وغيره من دعاة 
فرة النســـبية وأســـعار 
ص كعامل رئيســـي بدأ 
تي أعاقت اعتماد خلايا 
ستوى العالم فهي أكبر 

 عموما على طاقة أقل 
 والكوبالت والمنغنيز
ـــا يعطي لهـــم نطاقا

اك جبل لتســـلقه، فقد
 أل.أف.بـــي 3 فـــي المئة 
ت المركبـــات الكهربائية 
تحدة وكنـــدا هذا العام 

أن تظـــل أســـعار النيكل متقلبة بســـبب 
اضطرابات سلسلة التوريد.

في صناعـــة البطاريـــات الحالة الصلبة 
يعد الاســـتعانة بالمصـــادر المحلية أمرا 
مهما لأن شـــحن العبوات 
آســـيا  من  الثقيلة 
مكلف، خاصة 

برمته يتجه إلى و
التكيف معـــه لاخ
والمواصفات وفقا
وقال كبير مس
بي.أم.دبيلو، جوه
الشركة تدرس مز
”نحـــن نبحـــث
لتقليل اســـ
نتطلع إلى
ومن بين
أل.أف.بـــي
حريـــق أقل
ويمكن شـــحن

الشحن في دقائق معدودة

سيكون لكاثودات 

الحديد مكان رئيسي 

في مزيج الابتكار

هنريك فيسكر

لدى تقنية أل.أف.بي 

ميزة واضحة 

وطويلة الأجل

مجيب إعجاز

رة، ي س ا ئف وظ في تحكم ا ميكي دين
بالإضافة إلى رفع درجة ســـلامة القيادة 
بفضـــل الحـــدّ من تشـــتت انتبـــاه قائد 

السيارة.
لمسية  اســـتجابة  الشاشات  وتعطي 
لتشـــير لقائد السيارة اســـتقبال النظام 
لضغطـــة الإصبع. وتقـــدم كل واحدة من 
الشاشـــات خمســـة أزرار افتراضيـــة، 

يمكـــن مـــن خلالهـــا تخصيص
الشاشة بحرية.

وبررت ريجينا كايزر 
كبيرة المهندسين في المركز

الفني للشركة اختيار 
30 للقيام بحقنها  آي
بالقمرة الافتراضية 
لإثبات أن الابتكارات

لا تقتصر على 
السيارات ذات 
الفئة الأعلى وأن

هيونداي تعتزم إثبات أن الابتكارات
يجب أن تكون قابلة للتحقيق لقاعدة

واسعة من المستهلكين.

الحين
ويؤكد المختصون أن شاشات اللمس
المثبتـــة على عجلة القيـــادة تعتبر فكرة
جديدة، حيـــث باتت مجموعـــة الأدوات

الرقمية الآن
عبارة

دة قي ا قمرة في رقمي ا ت ش ش ا
يقل اســـتخدام مصابيح التحكم الف
فـــي الســـيارة، حيـــث توفر الشاش
التوضي لمختلف  الكافية  المســـاحة 

والرموز.
وكانت شركة فورســـيا الفرنس
كشـــفت خلال معرض باريس للسي
العـــام الماضـــي عـــن رؤيتهـــا لق
سيارات القيادة الآلية المستق
وتقول الشركة إن الم
الجديد يحول السيار
غرفة معيشة تسير على
عجلات، كما ت
بالذكاء، حيث
تخزين أو
الضبط والتفض
الشخصي
السحابة لتس
به السيارة كل مس
بأوضاع الضبط المف
و للمقعد ولمحطة الراديو

الإضاءة.



 القاهــرة - زادت الأحاديث الجانبية 
وسط الجماعة الصحافية في مصر بعد 
إعلان الرئيس عبدالفتاح السيســـي قبل 
أيام عن فتـــح الباب لإجراء حوار وطني 
شـــامل بـــين القـــوى المختلفـــة وتمهيد 
سياســـية  إصلاحات  لإجـــراء  الطريـــق 

حقيقية.
وردد الكثيـــر مـــن الصحافيـــين في 
حواراتهـــم داخـــل مقـــر نقابتهـــم وفي 
التواصل  مواقـــع  وعلـــى  مؤسســـاتهم 
الاجتماعي التي أصبحت فضاء منتعشا 
لممارســـة الحرية، عبارات محددة حول: 
أيُّ حوار أو إصلاح ما لم يتضمن إعادة 
النظر في حال الصحافة والإعلام عموما 
وتوســـيع هامش الحريات لـــن تكون له 
مردودات في الشـــارع، ولن تستفيد منه 
الجمهوريـــة الجديدة التـــي كانت دافعا 
لإطـــلاق دعـــوة الحـــوار والبحـــث عن 

الإصلاحات.
كما أن القوى السياســـية المرشـــحة 
للانخراط في الحـــوار والمتوقع انطلاقه 
بعد إجازة عيد الفطر لن تكون للمواقف 
التـــي ســـتتبناها جـــدوى مـــا لـــم تقم 
الحكومـــة بإصـــلاح هيكلي فـــي الإعلام 
الـــذي عانـــي مـــن تضييق كبيـــر خلال 
السنوات الماضية، وفقد دوره السياسي 
فـــي دعم الدولـــة المصرية بعـــد أن بدت 
غالبيـــة الوســـائل تعزف نغمـــا واحدا 
لا مجـــال فيه لانتقـــادات أو تحفظات أو 

أصوات تتبنى آراء مختلفة.
وأكدت مناقشات الجماعة الصحافية 
أطلقـــه  الـــذي  السياســـي  الحـــوار  أن 
الرئيس المصري ستكون قيمته محدودة 
للغايـــة ومصداقيته مفتقـــدة إذا لم يتم 
فتح المجال العام أمام الإعلام وممارســـة 
دوره بحرية، والتخلص من الرقابة التي 
تجلت أبشـــع صورها في اتســـاع نطاق 
الرقابـــة الذاتية، والتـــي وصلت إلى حد 
تفتيش بعض المســـؤولين بالصحف في 
نوايـــا الكتـــاب بعـــد أن زاد اللجوء إلى 
الإســـقاطات السياســـية لتمرير مقالات 

بعينها.
وانقســـم الصحافيون حيال الطريقة 
التـــي أدير بهـــا الإعـــلام خـــلال الفترة 
الماضيـــة، فالبعـــض منهم أبـــدى تفهما 
لدواعي التضييق وتجاوب مع الإجراءات 
التـــي اتخذتهـــا أجهـــزة حكومية، حيث 
تولـــدت قناعة لدى الكثير مـــن القيادات 
الكبيـــرة في النظام المصـــري أن الإعلام 
ومـــا تمتع به من حريـــة بلا ضوابط كان 
سببا رئيســـيا في سقوط نظامي حسني 
مبـــارك والإخواني محمد مرســـي عندما 
اشتدت ضرباته السياسية والاجتماعية.

ويـــرى فريـــق آخر أن هـــذا الاعتقاد 
خاطـــئ ويتخـــذ فقـــط كذريعـــة لتبرير 
التضييـــق على الإعـــلام وتمرير أجندة 
الحكومـــة، لأن المطلـــوب وضع ضوابط 
وقوانين عادلـــة وتطبيقها على الجميع 
وليس قصف الأقـــلام أو كبت الأصوات، 
فنتيجـــة هـــذه السياســـة تســـببت في 
إزعـــاج مـــن وســـائل خارجيـــة أصعب 

مما كانت ســـوف تســـببه حرية الإعلام 
في الداخل.

ويســـتند هذا الفريـــق إلى مجموعة 
محـــددات لتأكيـــد عمق الأضـــرار التي 
لحقـــت بالدولـــة المصريـــة وليـــس فقط 
إعلامها، وأبرزهـــا منح الفرصة للإعلام 
الأجنبـــي وإعلام جماعـــة الإخوان الذي 
يبث مـــن تركيا وقطـــر وغيرهما فرصة 
للانتشـــار فـــي مصـــر والتأثيـــر علـــى 
متابعيـــه، حيث كان يقـــدم رؤية مغايرة 
لما يتـــردد في الداخل واكتســـب جاذبية 
كبيـــرة جعلت أصحابه أكثر حضورا من 

مناوئيهم في القاهرة.
وأضـــر التضييـــق بســـمعة الإعلام 
المصـــري الـــذي كان مؤثرا فـــي مراحل 
ســـابقة، وفقدت الحكومة جوانب مهمة 
في إيصال صوتهـــا وما يقوم به النظام 
برمتـــه من إنجازات علـــى الأرض، حيث 
أدرج التركيز على مشـــروعاته التنموية 
ضمـــن الأطـــر الدعائية بعد أن تلاشـــت 
الانتقـــادات لأيّ من الخطوات التي يقوم 

بها على مستويات متباينة.

والأكثـــر خطـــورة أن التضييق على 
وسائل الإعلام التقليدية دفع إلى صعود 
وارتفاع  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقع 
مســـتوى تأثيرها، ووجد الكثيرون فيها 
أداة لا تخضـــع لرقابـــة مـــن الحكومة، 
وأصبحت وســـيلة إزعاج قوية لها لأنها 

لا تملك السيطرة عليها.
وتحولت بعض الصفحات الشخصية 
لكتاب وصحافيين وإعلاميين إلى أشـــبه 
بصحـــف خاصـــة، زادت نســـب الإقبال 
عليها، وداوم أصحابها على استخدامها 
كـ“هايـــد بـــارك“ يقولون مـــن خلالها ما 
عجـــزوا عن إيصاله بالإعـــلام التقليدي، 
وتسببت منصات كثيرة في صداع مزمن 
للحكومـــة، لأن خيارات النشـــر واســـعة 

بينما التضييق بات محدودا.
ولـــم تعد معظم وســـائل الإعلام ذات 
جدوى، وتحولت إلى عبء، فلا الحكومة 
قادرة على استثمارها ولا الاستفادة منها 
لتمكينهـــا من التأثير علـــى الرأي العام، 
وأصبحـــت، كما يقول صحافيون أشـــبه 
بخيل الحكومة، في إشارة إلى انتظارها 
حكم الإعدام، فعندما تبلغ خيول الشرطة 
مرحلـــة متقدمة مـــن العمر يتـــم إطلاق 
الرصـــاص عليها لإنهاء حياتها، فلم تعد 

صالحة لأداء مهامها الموكلة إليها.
وجربت الحكومة المصرية الكثير من 
وســـائل الاحتواء والتطويـــق والتوجيه 
لوســـائل الإعلام وحســـبت أنهـــا أمّنت 

لكـــن  الصحافيـــين،  مـــن  العديـــد  مكـــر 
المســـؤولين اســـتيقظوا على كابوس أن 
كل الخطـــوات التي قاموا بهـــا قد تكون 
حققـــت أغراضهـــا، لكنها أفقـــدت المهنة 
بريقها مـــع تواطؤ الكثير مـــن القيادات 
مع هذا الســـيناريو وتفريغ المؤسســـات 
الإعلاميـــة مـــن الكفـــاءات التـــي يمكنها 
أن تنهـــض علـــى أكتافها، ما ســـيجعلها 
مضطرة إلى ضرورة ربط الحوار الوطني 

بالحريات.
الإحبـــاط  مســـتوى  ارتفـــاع  ومـــع 
داخل الجماعة الصحافيـــة التي تتولى 
تاريخيا مهمة مواجهـــة الأمراض التي 
تصيب المهنة انعدمت الرغبة في مقاومة 
السياسات التي تبنتها الحكومة وغاب 
الاســـتعداد للرفـــض بعـــد أن أحكمـــت 
الأجهزة الرســـمية هيمنتها على جميع 
المنابـــر التقليديـــة، وظهـــر مـــا يوصف 
بالميليشيات الإلكترونية التي تنال ممن 
ينتقـــدون الحالـــة المترديـــة التي وصل 

إليها الإعلام المصري.
وانتعشت الآمال قبل أيام مع إطلاق 
الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني 
الذي قيـــل إن الجمهورية الجديدة التي 
يتـــم التبشـــير بهـــا منذ أشـــهر فرضت 
هذا التوجه، وبالتالـــي من الطبيعي أن 
تكون الدولـــة في حاجة إلـــى إعلام حرّ 
وعلى مســـتوى المسؤولية يعكس رؤاها 
ويوصل صوتها بطريقة تتسم بقدر عال 
من الشـــفافية والمصداقيـــة، الأمر الذي 
يتطلـــب إجـــراء تغييرات فـــي القيادات 

الصحافية التي تتولى الدفة حاليا.
ويقول صحافيون إن من كانوا سببا 
في التضييق ومارســـوا أبشع أنواعه من 
الصعوبة التعويل عليهم إذا قُدّر للحوار 
الوطنـــي أن يصطحب معه أجندة خاصة 
بالحريـــات الإعلاميـــة، ومـــن الطبيعـــي 
أن يكـــون التغيير المنتظر فـــي القيادات 
منســـجما مع الأهداف السياســـية التي 
تبتغـــي الحكومة المصريـــة تحقيقها في 

المرحلة المقبلة.
وتمثل هـــذه المعادلة اختبـــارا قويا 
لجدية الوصول إلى مســـتوى مرتفع من 
الإصلاحات في الفضاء العام، لأن النظام 
المصري يمكنه الحصول على خدمات من 
صحافيـــين باحترافية عالية بدلا من تلك 
الجوقة التي أساءت إليه وتفرغت للدفاع 
عن مصالحها الشـــخصية ولم تشـــغلها 
المهنة من قريـــب أو بعيد، وربما لم تكن 

معنية بصورة الدولة.
وتبدو المســـألة الإعلاميـــة في مصر 
معقدة ومركبة، غير أنها ليســـت عصيّة 
علـــى الحـــل إذا اقتنعـــت الحكومـــة أن 
الإعـــلام الحـــر أكثر فائـــدة مـــن المقيد، 
والمقارنـــة بينهما لا تصلح بعد أن أكدت 
حصيلة الســـنوات الماضيـــة أن إعلاما 
حـــرّا بضوابط عادلة يمكنـــه أن يصبح 
واجهة يســـتفيد منها النظـــام المصري 
في مواجهة خصومه الذين اســـتثمروا 
توجهاتـــه  فـــي  للتشـــكيك  التضييـــق 

السياسية ومشروعاته التنموية.

وسائل الإعلام تعزف نغما واحدا

الاستقطاب الحاد العنوان العريض

 لنــدن - حذرت منظمة ”مراســــلون بلا 
حــــدود“ الثلاثــــاء في تصنيفها الســــنوي 
لحرية الصحافة للعــــام 2022 من ”فوضى 
يغذيــــان  إعلامــــي  وتضليــــل  إعلاميــــة“ 
التوتــــرات العالميــــة والانقســــامات داخل 

المجتمعات على حد سواء.
ومــــن بين 180 دولة تم تقييمها، تتميز 
73 في المئة منها بأوضاع ”خطيرة للغاية“ 
أو ”صعبــــة“ أو ”إشــــكالية“ فيمــــا يتعلق 
بحرية الصحافيين في ممارســــة مهنتهم. 
وإذا ظلــــت هذه النســــبة مطابقة للنســــبة 
التــــي كانت عليها في العــــام الماضي، فإن 
عــــدد البلــــدان (28) التــــي يكــــون الوضع 
فيهــــا ”خطيرًا للغاية“ قــــد وصل إلى رقم 
قياســــي، بينما أظهرت ثمانــــي دول فقط 
”حالة جيدة“، مقابل اثني عشــــر في العام 

الماضي.
الشــــرق  منطقــــة  أن  المنظمــــة  ورأت 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا (الدول العربية 
ومعهــــا تركيــــا وإيــــران) تعتبــــر من بين 
الأســــوأ، حيث يتــــراوح تصنيــــف الدول 
(52.63 في المئة  فيها بين الـ“خطير جــــدا“ 
مــــن الدول) والـ“صعــــب“ (36.84 في المئة) 

والـ“حساس“ (10.53 في المئة).
وجــــاء في تحليلها الخــــاص لأوضاع 
الحريات في منطقة شمال أفريقيا ”لم يكن 
وضع الصحافة في منطقة شــــمال أفريقيا 
مقلقًــــا إلى هذا الحد أبدًا“. وأشــــارت إلى 
أن الحريــــات الصحافية تدهورت بشــــكل 
مقلق في الجزائر التي احتلت المرتبة 134. 
ورغم أن الجزائر أعلنت عن ”عفو رئاسي“ 
بحــــق الكثير من الصحافيــــين والمعتقلين 
السياســــيين، لكن فــــي الواقع لــــم تتغير 
الكثيــــر من الأمــــور. فلا يــــزال صحافيون 

رهن السجن بسبب آرائهم.
وفي شمال أفريقيا أيضاً، رأت المنظمة 
أن الأوضاع أقل إثارة للقلق في موريتانيا 
التي حلت في المرتبة 97. وقال التقرير إنه 
”منذ إلغــــاء تجريم المخالفــــات الصحافية 
قبــــل نحــــو 10 ســــنوات، أصبــــح بإمكان 
الصحافيين في موريتانيا العمل في بيئة 
أقل قمعا، لكنهم يعيشون هشاشة كبيرة“.

وحافظــــت تونس على صــــدارة الدول 
العربية في مجال حريــــة الصحافة لكنها 
تراجعــــت 21 مرتبــــة بحلولها فــــي المركز 
94 مــــع ظهــــور مخاوف جديــــة على حرية 

الصحافة .
وفــــي المؤشــــر الصــــادر عــــن المنظمة 
العالمية التي تتخذ مــــن باريس مقراً لها، 
حل لبنان المهدد بالغرق في دوامة العنف، 
حيــــث تتزايــــد الهجمــــات عبــــر الإنترنت 
والتهديــــدات بالقتــــل ضــــد الصحافيين، 
فــــي المرتبــــة 130 من أصــــل 180 دولة. ولا 
يعاني الصحافيون فــــي لبنان بالضرورة 
مــــن جبــــروت الســــلطة، بل الخطــــر يأتي 
بشــــكل أكبر من التنظيمات المسلحة التي 
قــــد تغتالهــــم. والمثــــال علــــى ذلــــك واقعة 
الإعلامي والمحلل السياســــي لقمان سليم 
الــــذي عثر عليــــه مقتولا في ســــيارته في 

شهر فبراير 2021، برصاصات في الرأس. 
وهو ناقد كبير لحزب الله وسبق أن حمّله 
مسؤولية تدهور الأوضاع في البلد، ويعد 
هــــذا الاغتيــــال الثاني من نوعــــه في أقل 
من ســــنتين بعــــد اغتيال مصــــور الجيش 

اللبناني جوزيف بجاني.
كما يعد العــــراق أحد أكثر دول العالم 
خطورة على الصحافيين بسبب تهديدات 
التنظيمات المسلحة. وقُتل على الأقل ثلاثة 
صحافيين في آخر ثلاث ســــنوات، وأجبر 
عدد منهم علــــى المغادرة وطلــــب اللجوء. 
لكن الأمر لا يخصّ فقط تهديدات الاغتيال، 
فالاعتقــــالات والأحكام بدورهــــا حاضرة، 
فقبل عام اتهمت سلطات كردستان العراق 
ثلاثــــة صحافيــــين بالتجســــس، وحكمت 
عليهم بســــت ســــنوات بتهم تهديد الأمن 

القومي.

أما خليجيا، فجــــاءت قطر في المرتبة 
الثانيــــة عربياً والمرتبة 110 عالمياً، متقدمة 
11 مركــــزاً عن العــــام الماضــــي، حيث بدأ 
بصيــــص طفيف من التعدديــــة يرى النور 
في البلد الذي كان فيه الإعلام متشــــابهاً. 
وبرزت مؤخراً منصات يديرها مهاجرون 
بلغات مختلفــــة، لكن القوانــــين الصارمة 
تبقى مشكلة، كما يطال الاعتقال والترحيل 
العديد من الصحافيين بســــبب اهتمامهم 
بظــــروف عمــــل المهاجريــــن. ولا تتوانــــى 
الســــلطات عن الــــزج بالمدونــــين الأجانب 
المقيمــــين علــــى أراضيهــــا في الســــجون 
بتهمة ”نشر معلومات كاذبة“. من جهتها 
تراجعت الســــعودية 4 مراكز بحلولها في 
المرتبة 166 عالمياً، وحلت مصر في المرتبة 

.168
وبشكل مفاجئ تقدمت سوريا مركزين 
وجاءت فــــي المرتبة 171 عالمياً. كما تحدث 
التقرير عن جحيــــم الصحافيين في اليمن 

الذي حل في المرتبة 169.
وتشــــير منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
إلــــى ”اســــتقطاب حــــاد“، بــــين البلــــدان 
وداخلهــــا، يغذيه ”ظهــــور دوائر التضليل 
الديمقراطية  المجتمعــــات  فــــي  الإعلامي“ 
الأنظمــــة  فــــي  الإعلاميــــة“  و“الســــيطرة 

الاستبدادية.
كما لفت تقرير ”مراســـلون بلا حدود“ 
إلـــى أن الزيادة في التوتـــرات الاجتماعية 
الاجتماعية  الشـــبكات  تؤجج  والسياسية 
وإعلام الـــرأي الجديـــد، لاســـيما أن قمع 
الإعلام المســـتقل يســـاهم في الاستقطاب 
الحاد حتى في ”الديمقراطيات الليبرالية“، 

حيث تعزز الســـلطات المزيد من سيطرتها 
على البث العام.

وقــــال الأمين العــــام لـ“مراســــلون بلا 
حــــدود“ كريســــتوف ديلــــوار إن ”إنشــــاء 
ترســــانة إعلاميــــة فــــي بعــــض الأنظمــــة 
الاســــتبدادية يحرم المواطنــــين من حقهم 
فــــي الحصــــول علــــى المعلومــــات، ولكنه 
يســــاهم أيضًــــا فــــي تصاعــــد التوتــــرات 
الدولية التــــي يمكن أن تؤدي إلى أســــوأ 
الحروب“. ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، 
فــــإن الغــــزو الروســــي لأوكرانيــــا يوضح 
هذا الاستقطاب، إذ ســــبق إرسال القوات 
الروســــية إلى الأراضي الأوكرانية ”حرب 

دعائي“، وحلت روسيا في المرتبة 155.
وبالمثــــل، فــــإن الصين التــــي حلت في 
المرتبة 175 ”تستخدم ترسانتها التشريعية 
لتقييد ســــكانها وعزلهم عن بقية العالم ، 
ولاســــيما في هونغ كونغ“، التي تراجعت 
مــــن المرتبة 80 إلى المرتبة 148 في الترتيب 

بعد الاستيلاء الاستبدادي من قبل بكين.
ورد رئيــــس ”مراســــلون بــــلا حدود“ 
لشــــرق آســــيا ســــيدريك ألفياني ”هذا هو 
أكبر انخفاض (فــــي الترتيب) لهذا العام، 
لكنه مســــتحق تمامًــــا بســــبب الهجمات 
المســــتمرة على حرية الصحافة والاختفاء 
التدريجــــي لســــيادة القانــــون فــــي هونغ 

كونغ“ .
وقــــال إن قانون الأمــــن القومي، الذي 
سُــــن فــــي يونيــــو 2020 بعــــد موجــــة من 
الاحتجاجــــات المطالبــــة بالحريــــات فــــي 
هونغ كونغ، ”اســــتخدم على نطاق واسع 
ضد الصحافيــــين، وضد الصحافة وحرية 

الصحافة“.
ويضيــــف ديلــــوار أنــــه داخــــل الدول 
الديمقراطيــــة ”تشــــكل قنــــاة فوكس نيوز 
خطراً قاتلاً لأنها تعرض أســــس المجتمع 
المتســــامح  العــــام  والنقــــاش  المتناغــــم 
للخطر“. وتنقسم المجتمعات الديمقراطية 
بســــبب صعود وســــائل الإعلام على غرار 
فوكس نيــــوز القناة المفضلــــة للمحافظين 
الأميركيين، والتي تزيد من انتشــــار دوائر 
المعلومات المضللة، التي تضخمها طريقة 

عمل الشبكات الاجتماعية.
وأدى هــــذا الاســــتقطاب الداخلي إلى 
والسياســــية  الاجتماعية  التوترات  زيادة 
في الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة 
42، كمــــا تشــــير ”مراســــلون بــــلا حدود“. 
وكذلك في فرنسا التي حلت في المرتبة 26 
فنجدها ارتفعت مع ذلك بثماني مراتب في 

الترتيب مقارنة بعام 2021.
وعلــــى رأس الجدول، تحتفظ النرويج 
بالمركز الأول للعام السادس على التوالي، 
متقدمــــة علــــى الدنمــــارك والســــويد. كما 
الضوء على  سلطت ”مراسلون بلا حدود“ 
الآمــــال التي جلبتها التغييرات الحكومية 
فــــي مولدوفــــا التــــي حلت فــــي المرتبة 40 

وبلغاريا التي جاءت في المرتبة 91.
واســــتخدمت ”مراســــلون بلا حدود“ 
هذا العــــام طريقة جديدة لإنتاج تصنيفها 
اســــتنادًا إلى خمسة مؤشــــرات تضمنت 
الســــياق السياســــي، والإطار التشريعي، 
والســــياق  الاقتصــــادي،  والســــياق 
الاجتماعي والثقافــــي ، والأمن. وبالتالي 
تشــــير المنظمــــة غيــــر الحكوميــــة إلى أن 
المقارنات مع الســــنوات الســــابقة ”ينبغي 

التعامل معها بحذر“.

حساس وصعب وخطير جدا.. 

لا حرية للصحافة عربيا

إعلام حر يخضع لقوانين عادلة 

أقوى من مقيد وإن أعجب الحكومة

مراسلون بلا حدود: الفوضى والتضليل الإعلاميان 

يعمقان التوترات العالمية 

الصحافيون في مصر ينتظرون حوارا وطنيا 

لتحرير مهنتهم من القيود

تذيَّلت البلدان العربية  قائمة مؤشــــــر حرية الصحافة الذي صدر أخيراً 
ــــــزال العمل الصحافي  حيث لا ي عن مؤسســــــة ”مراســــــلون بلا حدود“ 
يصنف كـ“خطيرٍ للغاية“ أو يواجهُ الكثير من الإشكاليات. في وقت تقول 
فيه المنظمة إن الاســــــتقطاب الحاد بين البلدان وداخلها هو ســــــمة العمل 

الإعلامي في العالم.
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الأنظمة الاستبدادية



أسرة
الأربعاء 2022/05/04 

17السنة 44 العدد 12405

أن حذاء   “Elle” ميونــخ – أوردت مجلة 
 Wedge” الميــــول يتألــــق بكعب مخروطــــي
Mule“ في صيــــف 2022 ليمنح المرأة إطلالة 

أنيقــــة يغلفها الإحســــاس بالراحــــة أثناء 
المشي.

وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن حذاء الميول هو حذاء مفتوح 
من الخلف يستلهم الموضة في بداية الألفية 
الجديدة، مشــــيرة إلى أن الكعب المخروطي 

يضفي عليه طابعا عصريا أنيقا.
بدايــــة  موضــــة  أن   “Elle” وأضافــــت 
الألفيــــة الجديدة تتجســــد أيضا في بعض 
التفاصيــــل الجذابة مثل الألــــوان الزاهية 
كالــــوردي والبرتقالي والأخضر العشــــبي 
والبنفسجي والنعل المصنوع من البلكسي 

جلاس أو الفينيل.
ولإطلالة أكثر هدوءا يطل حذاء الميول 
أيضا بنعل الإسبادريل، الذي يمتاز بطابع 

صيفي خفيف.
وتتنوع إمكانيات تنسيق حذاء الميول 
ذي الكعب المخروطي؛ حيث يمكن تنســــيقه 
مع الجينــــز للحصول على إطلالة كاجوال، 
كمــــا يمكن تنســــيقه مع فســــتان قصير أو 
متوسط الطول للحصول على إطلالة أنيقة 

تناسب الحفلات ودعوات العشاء.
كمـــا يمكن تنســـيق حـــذاء الميول ذي 
نعل الإســـبادريل مع فستان من الكتان أو 
التريكو لتأكيد الإطلالة الصيفية المريحة.

وتعـــد أحذيـــة الميـــول المفتوحة من 
الخلـــف مـــن أشـــهر الصيحـــات التـــي 
انتشرت على الساحة في الآونة الأخيرة. 
ويتميز هذا الســـتايل مـــن الأحذية بأن 
كعبها عريض، ما يجعـــل ارتداء الكعب 

العالي أمرا سهلا وأقل ألما للقدم.
بتصاميم  الميـــول  حـــذاء  ويتوافـــر 
وأشـــكال عديدة تناســـب وتتماشى مع 
مختلـــف أذواق الفتيـــات. ويعـــد هـــذا 
الحذاء قطعة ملائمة لمختلف ســـتايلات 
الملابـــس، فيمكـــن ارتداؤه مـــع بنطلون 
جينز أو مع فســـتان صيفي ناعم أو مع 

التنانير.

حذاء الميول 

يتألق بكعب مخروطي 

هذا الصيف

موضة

 برلين – يختلف الأشـــخاص في عادات 
نومهـــم مثلمـــا يختلفون فـــي الكثير من 
الأمـــور الأخرى. فهناك مـــن يفضل النوم 
لســـاعات طويلـــة، وهناك من ينـــام لعدد 

قليل نسبيا من الساعات.
وليـــس من الغريـــب أن نجد أن هناك 
العديـــد مـــن المعتقـــدات الشـــائعة حول 
مســـألة النوم، والتي عندما يتم فحصها 

بعناية يتبين أنها غير صحيحة.
ويعد التحقق من الوقت واحتســـاب 
عدد الســـاعات المتبقية قبل الاســـتيقاظ، 
أمرا مرهقا، وهذا هو السبب وراء تأكيد 
”الجمعيـــة الألمانية لأبحـــاث النوم وطب 
النـــوم“ على أنه لا يجـــب أن يكون هناك 
مصـــدر لمعرفة الوقت بالقرب من المرء في 

حال كان لا يحظى بنوم مريح.

ويشـــير الادعـــاء إلـــى أن ”الضغـــط 
الناتج عن الاضطرار إلى النوم يتســـبب 
في خلـــق حالة من التوتر، ممـــا قد يزيد 
مـــن صعوبة النوم على المـــرء“. وبدلا من 
اســـتلقاء المـــرء في الســـرير مســـتيقظا 
ومنزعجا، يُنصح بالنهوض من الســـرير 
لبعض الوقت والتفكير في أي شيء آخر.

وليـــس بالضـــرورة أن يكـــون النوم 
دون ملابـــس غيـــر صحـــي. وإذا كان كل 
ما يرتديه المرء تحت غطاء النوم بســـيطا 
جـــدا، فهو يحتاج إلى القيـــام بإجراءات 
نظافة صارمة لســـريره، بحسب ما يقوله 

طبيب النوم، الدكتور هانز جونتر فيس، 
مديـــر مركز اضطرابات النـــوم في عيادة 
بالاتينـــات للطب النفســـي والعصبي في 

كلينجنمونستر بألمانيا.
ويوضـــح أن ”المرء يفقد مـــا يتراوح 
بـــين لتر إلـــى لترين من المـــاء أثناء فترة 
النوم“. ويحـــذر: ”لذلك إذا أهمل النظافة 
الصحيحة لفراشـــه، فإنه مـــن الممكن أن 
تســـتقر جميع أنواع الكائنات الصغيرة، 
مثل العث، في ســـريره“، حيث ينصح من 
يفضلون النوم دون ملابس بتغيير أغطية 

السرير مرة على الأقل في الأسبوع.
كما يجب الحصول على قســـط وفير 
مـــن النوم بعد تلقـــي اللقاحات، حيث إن 
قلـــة النوم بعد الحصول علـــى اللقاحات 
تؤدي إلى انخفاض اســـتجابة الأجسام 
المضـــادة. وقـــد توصـــل باحثـــون فـــي 
بالولايـــات المتحدة  جامعة ”بيتســـبرج“ 
أن الأشـــخاص الذين ينامون لفترات أقل 
في وقت الحصول علـــى التطعيم المضاد 
للالتهاب الكبدي بي قاموا بتكوين نظام 
دفاع مناعي أضعـــف بالمقارنة مع أولئك 

الذين لم يفعلوا نفس الشيء.
ومـــن جانبها، تقـــول الدكتـــورة آنا 
هايدبريـــدر، العضو بالمجلـــس التنفيذي 
فـــي ”الجمعيـــة الألمانية لأبحـــاث النوم 
وطب النـــوم“: ”بالتأكيد يجب أن يحاول 
المـــرء الحصـــول علـــى قســـط كاف مـــن 
النـــوم الهادئ قبل وبعـــد الحصول على 

اللقاحات“.
ويشـــيع ادعـــاء بـــأن النـــوم لفترات 
طويلـــة يمكـــن أن يؤدي إلـــى نوبات من 

حالات شلل النوم، وهو اعتقاد خاطئ.
وشلل النوم هو شـــعور بالاستيقاظ 
ولكن مـــع عدم القـــدرة علـــى الحركة أو 
الكلام أثنـــاء الاســـتيقاظ أو النوم، ومن 
الممكن أن يســـتمر لعدة دقائق، بحســـب 
مـــا يوضحـــه فيس، الـــذي يقـــول إنه قد 

يكون مخيفا بسبب عدم معرفة المرء متى 
سيتوقف.

ويشير فيس إلى أن مجرد الربت على 
شـــخص في هذه الحالة عـــادة ما يكون 

كافيا من أجل إنهاء تلك الحالة.
النـــوم  أبحـــاث  ”جمعيـــة  وتقـــول 
الأوروبيـــة“ إن عدم الحصول على فترات 
نوم منتظم ليست أمرا جيدا، شأنها شأن 
العكس تماما، موضحـــة أن تجاوز فترة 
النوم مدة التســـع ساعات يعد كثيرا جدا 

بالنسبة إلى الأشخاص البالغين.
كما أن النوم لفترة تتتراوح بين ست 
وثماني ســـاعات فـــي الليل ليـــس كافيا 

بالنسبة إلى الجميع.
حيث إن متطلبـــات النوم تختلف من 
شـــخص إلى آخر. فحوالـــي 80 في المئة 
مـــن الأشـــخاص يحتاجون للنـــوم لفترة 
تتـــراوح بين ســـت وثماني ســـاعات في 
كل ليلة. ويقول فيـــس: ”هناك الكثير من 
الأشـــخاص الذين لا يعرفون قـــدر النوم 

الذي يحتاجون إليه… إنهم يســـتيقظون 
فقط عندما يدق المنبه“.

ويعـــد النوم أمـــرا أساســـيا لنمو 
وتطـــور الرضّـــع والأطفـــال الصغـــار 
والمراهقـــين. كمـــا أنه مهم لأنـــه يمكّن 
الجســـم والعقل من إعادة الشـــحن، ما 
يجعـــل الفـــرد منتعشـــا ومتنبّهـــا عند 
الاســـتيقاظ. ويضمـــن النـــوم الصحي 
للجسم التمتع بصحة جيدة ويمكنه من 
الدفاع عن نفســـه من الأمراض، وبدون 
ذلك فـــإن العقل يصبح غيـــر قادر على 

العمل بشكل صحيح.
ويمكن أن تسبب قلة النوم مجموعة 
من المشـــاكل، من الاختـــلالات المزاجية 

إلى الاعتلالات الأكثر خطورة.
ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص 
من قلة النـــوم مع الإجهـــاد، وغالبا ما 
يُلقـــى باللوم علـــى أجهـــزة الكمبيوتر 
والعمل في المنزل على أنها من أســـباب 

اضطراب النوم.

 تونــس – طـــرح ورود إشـــعار مـــن 
أحـــد المستشـــفيات على المنـــدوب العام 
لحماية الطفولة في خصوص الوضعية 
الصحية الصعبة لطفل مصاب بفايروس 
نقص المناعة المكتســـبة (الإيدز)، قضية 
الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس.

وعهد لمندوب حماية الطفولة بتونس 
بإعلام الجهات الأمنية المختصة للبحث 
إذا مـــا كان الطفل الـــذي يبلغ من العمر 
12 ســـنة ضحية استغلال جنسي أو أيّ 
شكل من أشكال الاســـتغلال، بعد التأكد 
من ســـلامة أفراد عائلته مـــن إصابتهم 
بهذا الفايروس، والتنســـيق مع المندوب 

مرجع نظر إقامة العائلة للمتابعة.
والمـــرأة  الأســـرة  وزارة  وأهابـــت 
والطفولـــة وكبار الســـن، في بـــلاغ لها، 
بجميع الأولياء إلـــى المزيد من الإحاطة 
بأبنائهـــم ورعايتهـــم وتكريـــس ثقافـــة 
الحوار بما يســـاعد على بناء علاقة ثقة 
وتحصـــين الناشـــئة من كافـــة المخاطر 
وأشـــكال التهديـــد الممكنة، مذكـــرة بأن 
عدد حالات الأطفال ضحايا الاســـتغلال 

الجنسي بلغ 1030 حالة سنة 2020.

وأكـــدت الـــوزارة أهميـــة الالتـــزام 
بواجب إشـــعار مندوب حماية الطفولة 
بكل مـــا يمكـــن أن يهدد ســـلامة الطفل 
البدنيـــة أو المعنوية، باعتبـــاره واجبا 
قانونيّا وأخلاقيّا محمولا على الجميع.

ويثيـــر تزايد الإعـــلان عن حوادث 
واســـتغلالهم  بالأطفـــال  التحـــرش 
جنســـيا مخاوف التونسيين . وأثارت 
علـــى  الجنســـي  الاعتـــداء  حادثـــة  

فتاتين تبلغان من العمر 10 و12 ســـنة 
بمحافظة  أطفـــال  بروضة  مرســـمتين 
سوســـة، ضجة في البلاد مطلع العام 
تقاعس  الخبـــراء  واســـتنكر  الحالي. 
الهيئـــات الحكومية فـــي التعاطي مع 
هذه الجرائم المرتكبة في حقّ الأطفال، 
ويدعـــون إلـــى المزيـــد من الحـــزم في 

التعامل مع مرتكبيها.
وقـــال خبـــراء في علـــم الاجتماع إنّ 
تزايد تهديد الاستغلال الجنسي للأطفال 
بمختلف أشكاله يعود إلى أسباب عديدة 
من بينهـــا الوضع الاجتماعـــي المتردّي 
لبعض الضحايا الذيـــن يجبرهم أهلهم 
علـــى العمـــل في ظـــروف غيـــر قانونية 
ويتعرّضون للاستغلال من قبل المشغّلين 
أو الزبائن أو منحرفين آخرين بالنســـبة 

إلى الأطفال العاملين في الشوارع.
وبـــين شـــهاب اليحيـــاوي، الباحث 
في علم الاجتماع أن الاعتداء الجنســـي 
يعتبـــر شـــكلا مـــن أشـــكال التعبير عن 
انســـداد الآفاق ومـــوت الأمـــل والحقد 
تجاه الغيـــر المتمثّل في محيطه العائلي 

ومحيطه الاجتماعي.
وأشـــار اليحياوي إلى أن العديد من 
مرتكبـــي جرائم الاعتداء الجنســـي على 
الأطفال يمارسونه كنوع من الانتقام من 
المجتمع وبدافع التمتع بإيذائه وإيلامه 

كتنفيس عن الحقد والكره له.
أشـــخاص  إقـــدام  وبخصـــوص 
يشـــتغلون ولهم مكانة في المجتمع على 
مثل هـــذه الاعتـــداءات، اعتبـــر الباحث 
أن هؤلاء الأشـــخاص يعانـــون من كبت 
جنسي وتربية جنسية عقيمة ومغلوطة 
تتم في العائلات التونسية التي تتجنب 
فـــي غالبيتها الحديث عـــن الجنس أمام 
أبنائهـــا أو الحـــوار حـــول ذلـــك معهم 
بشـــكل يقدم لهم فهما سلسا ومستساغا 

للجنس.
وعرفت تونس تزايدا لافتا في جرائم 
تســـتهدف  التي  الجنســـي  الاســـتغلال 
أطفـــالا وقصّرا، الأمر الذي يتســـبب في 
اضطرابات نفســـية للضحايا، وقد أقدم 

بعض منهم على الانتحار وسط تقصير 
من قبل السلطات في مكافحة هذا النوع 

من الجرائم.
وقالت روضة العبيدي رئيسة الهيئة 
الوطنيـــة لمكافحـــة الاتجار بالبشـــر إن 
نســـبة اســـتغلال الأطفال ارتفعت سنة 
2020 إلـــى 180.6 في المئة مقارنة بســـنة 
2019، بحســـب التقرير الســـنوي للهيئة 
لسنة 2020 علما أنّ 26 حالة سُجّلت سنة 

 .2019
نســـبة  أنّ  العبيـــدي  وأضافـــت 
الاســـتغلال الجنسي للأطفال خلال سنة 
2020 ارتفع بشـــكل مفزع وخطير جدا لم 
تشهده البلاد منذ ســـنوات، واستنكرت 
تقاعس الهيئات الحكومية في التعاطي 
مـــع هـــذه الجرائـــم المرتكبـــة فـــي حقّ 

الأطفال. 
وقالـــت العبيـــدي إنّـــه خـــلال فترة 
الحجـــر الصحي المرتبـــط بأزمة كورونا 
في عام 2020، استغلّ عدد من العصابات 
تزايـــد إقبـــال الأطفـــال على اســـتخدام 
وســـائل التواصـــل عـــن بُعـــد لتنفيـــذ 
جرائمهم الســـيبرانية من خلال التغرير 

بالأطفال وحثّهم على إرســـال صور لهم 
فـــي وضعيات غيـــر لائقة، ثـــمّ تهديدهم 
وابتزازهم للحصول علـــى مبالغ مالية. 
وأشـــارت العبيدي إلى أنّ هؤلاء الأطفال 
يضطـــرون إلـــى ســـرقة أمـــوال العائلة 
ومجوهراتهـــا لإعطائها لتلك العصابات 
حتـــى لا تفضح أمرهم وتنشـــر صورهم 
غيـــر اللائقـــة علـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي. 
وأكّـــدت العبيـــدي أنّ عـــددا كبيـــرا 
من هـــؤلاء الأطفـــال باتـــوا يعانون من 
اضطرابات نفســـية، نظرا إلى الضغوط 
التـــي يتعرّضـــون إليها، علمـــا أنّ عددا 
منهم أقدم على الانتحار أو حاول وضع 
حدّ لحياته. وســـجّلت قضايا الاستغلال 
الجنســـي للأطفـــال بتونس ســـنة 2021 
ارتفاعـــا بـنســـبة 180 في المئـــة مقارنة 
بسنتي 2019 و2020، كما ارتفعت قضايا 
بيـــع الرُضّع بـنحـــو 62.5 فـــي المئة في 
الفترة نفســـها، وفق التقرير الصادر عن 

الهيئة.
وأوضحـــت العبيدي أنّ الاســـتغلال 
بمقابـــل  يكـــون  للأطفـــال  الجنســـي 

وهـــو يختلف عـــن الاعتداء الجنســـي. 
واســـتنكرت العبيـــدي ظـــروف عمـــل 
مندوبـــي حمايـــة الطفولـــة والفـــرق 
الأمنية المختصّة، إذ أنّهم يفتقرون إلى 
أبســـط الإمكانيات المادية، الأمر الذي 
يحدّ مـــن فاعلية تدخّلاتهم ونجاعتها، 
مشدّدة على أنّ الأطفال مهدّدون بشكل 

كبير في تونس.
وبـــين التقرير الإحصائي الســـنوي 
لنشـــاط مندوبـــي حمايـــة الطفولةفـــي 
تونـــس، الصادر فـــي فبرايـــر 2017، أن 
حالات التحرش الجنسي بالأطفال تمثل 
50.5 فـــي المئـــة مـــن مجموع إشـــعارات 
الاســـتغلال الجنسي للأطفال خلال سنة 
2016، تليها حالات ممارســـة الجنس مع 

الطفل بنسبة 35.5 في المئة.
الجنسي  التحرش  حالات  وتجاوزت 
بالأطفـــال 80 في المئة في بعض الجهات 
إذ بلغـــت 83.3 فـــي المئة فـــي محافظتي 
جندوبـــة وقفصـــة، فـــي حـــين تجاوزت 
حالات ممارسة الجنس مع الأطفال 73.3 
فـــي المئة في محافظة بن عروس بتونس 

الكبرى .

تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس وسط 
تراخي الســــــلطات المختصة في توفير الحماية اللازمة لهم ما يؤثر سلبا على 
صحتهم النفسية والبدنية. ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن الوضع الاجتماعي 
ــــــى العمل في ظروف غير  ــــــردّي لبعض الضحايا الذين يجبرهم أهلهم عل المت

قانونية يعدّ من أحد أسباب تعرضهم إلى الاستغلال الجنسي.

إصابة طفل بالإيدز وعائلته سليمة

تطرح قضية الاستغلال الجنسي للأطفال في تونس
وزارة المرأة تدعو إلى تحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة

الأطفال في حاجة إلى المزيد من الرعاية

متطلبات النوم تختلف من شخص إلى آخر

يجب الحصول على قسط وفير من النوم

على الآباء الالتزام بواجب 

إشعار مندوب حماية 

الطفولة بكل ما يمكن 

أن يهدد سلامة الطفل 

البدنية أو المعنوية

هناك العديد من 

المعتقدات الشائعة حول 

مسألة النوم، والتي عندما 

يتم فحصها بعناية يتبين 

أنها غير صحيحة

 بــون (ألمانيــا)- قالت الجمعيــــة الألمانية 
للتغذية إن النظــــام الغذائي النباتي يتمتع 
بفوائد جمّة للصحة؛ حيث إنه يحدّ من خطر 
الإصابة بالسِمنة وما يرتبط بها من أمراض 

مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضافت الجمعيــــة أن النظام الغذائي 
النباتي يقي أيضــــا من الإصابة بحصوات 
الكلى والتهابات المعدة والتهابات المفاصل.

كمــــا يقي النظام الغذائــــي النباتي من 
الأمراض السرطانية بفضل الاستغناء عن 
اللحــــوم الحمراء، التي ترفع خطر الإصابة 
بالســــرطان، بالإضافة إلى أن الخضروات 
والفواكــــه غنية بمضادات الأكســــدة، التي 
تعد درع الوقاية من الســــرطان. وأشــــارت 

الجمعيــــة إلى ضرورة الانتبــــاه إلى إمداد 
الجســــم بالعناصر الغذائيــــة المهمة، التي 
توجد فــــي المصــــادر الحيوانية، لاســــيما 
الحديد والكالســــيوم وفيتامين B12، وذلك 
من خــــلال تناول المكمــــلات الغذائية تحت 

إشراف الطبيب.
وأظهرت الدراســــات أن نسبة أمراض 
القلــــب لــــدى النباتيــــين هــــي أقــــل 30 في 
المئة مقارنــــة بغير النباتيــــين، وذلك لأنهم 
لا يأكلــــون اللحــــوم والبروتينــــات الغنيّة 
بالدهــــون المشــــبعة، إضافة إلــــى المحافظة 
على صحــــة الجهاز الهضمــــي والمعدة لأنَّ 
عملية هضــــم الأطعمة النباتية أســــهل من 

البروتين الحيواني.

النظام الغذائي النباتي..

فوائد صحية عديدة

الأطعمة النباتية تحد من خطر الإصابة بالسِمنة

نصائح
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 حبش (العراق) – في اللهجة العراقية 
كلمة ”ماكو“ تعني ”لا شـــيء“. ويكررها 
عيسى كثيرا بقوله ”ماكو كهرباء، ماكو 
بيت“، فبعد ثماني سنوات على المعارك 
الضارية مع تنظيم الدولة الإســـلامية لا 
تـــزال عملية الإعمار تـــراوح مكانها في 

قريته في شمال العراق.
ويقطـــن عيســـى الزمزوم فـــي قرية 
حبـــش الزراعيـــة الواقعـــة علـــى بعـــد 
180 كيلومترا شـــمال العاصمـــة بغداد. 
وردة  أم  وزوجتـــه  الرجـــل  ويعيـــش 

وأطفالهما الخمســـة في بيت عبارة عن 
هيكل من الإسمنت انهار جزء منه خلال 
الحـــرب في العـــام 2014، لكن لم ينفصل 

عن الأجزاء الأخرى من البناء.
وفـــي إحدى الغـــرف، تراقب دجاجة 
فراخهـــا، وفي أخرى، كدّســـت فرش نوم 

قديمة قرب جدار.
دُمّـــر،  الأساســـي  عيســـى  ومنـــزل 
والمكان الذي يســـكنه الآن قـــد منح له. 
ويقول الرجل البالغ مـــن العمر 42 عاماً 
”لا يوجد شـــيء هنا، لا كهربـــاء، لا عمل، 

لا شيء“، مضيفاً ”منذ الحرب حتى الآن، 
لم نر إعماراً أو خدمات“.

ويبرر مستشـــار في محافظة صلاح 
الدين التي تتبع إليها قرية حبش، فضّل 
عدم الكشـــف عـــن هويته، تأخـــر أعمال 
المحافظة. وقال  الإعمار بمدى ”اتساع“ 
”لا يمكننـــا حتى الآن أن نرتّب الأمور 100 

في المئة“.
وفـــي قرية حبش، المنـــازل المدمرة 
أو شـــبه المدمرة بالعشـــرات، كما لو أن 
الحرب انتهت للتوّ. وتدفع القرية الثمن 
الباهـــظ للحصـــار الذي فرضـــه تنظيم 
الدولة الإســـلامية في صيف العام 2014 
على مدينة آمرلي، الواقعة على بعد نحو 

10 كيلومترات منها.
وحينها كان الجهاديون يســـيطرون 
على مدينة الموصـــل وأراضٍ أخرى في 
شمال العراق. وتقدّموا باتجاه الجنوب 
وحاصروا آمرلي. وفي أواخر أغسطس 
من العام نفســـه، كســـر الجيش العراقي 
البشـــمركة  وقوات  الشـــعبي  والحشـــد 
الكرديـــة حصـــار آمرلـــي وقريـــة حبش 
والقـــرى المجـــاورة التـــي اســـتخدمها 

الجهاديون كقواعد.
وفـــي أواخـــر العـــام 2017 أعلنـــت 
الحكومـــة والجيش العراقـــي بدعم من 
التحالف الدولي ”النصر“ على التنظيم.
لكن القصة لم تنته بنهاية المعارك.

وبحســـب منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتـــش، فإنه بعـــد حصار العـــام 2014 
وخـــلال المداهمات ”نهبت ميليشـــيات 
ومقاتلون متطوعون وعناصر من قوات 

الأمن العراقية ممتلكات مدنيين فروا من 
القتال أثناء الهجوم على آمرلي“.

والمحال  المنازل  ”أحرقوا  وأضافت 
الخاصـــة بالســـنّة مـــن قاطنـــي القرى 
والمعـــدات  المتفجـــرات  واســـتخدموا 
الثقيلـــة لتدمير المباني المملوكة لأفراد 

أو قرى بأكملها“.

الإنســـانية  ”الحاجـــات  واليـــوم 
فـــي قضـــاء طـــوز خورماتـــو  هائلـــة“ 
المجلـــس  وفـــق  حبـــش،  تقـــع  حيـــث 
النرويجـــي للاجئين. وأضافت المنظمة 
غيـــر الحكومية فـــي تصريـــح أن نحو 
”20 ألـــف نـــازح يقطنون“ فـــي القضاء، 

متحدثةً عن حاجات ”ماســـة“ إلى الماء 
والكهرباء.

ويفتقـــد البعـــض أيضـــاً إلـــى أوراق 
ثبوتيـــة وفـــق المنظمـــة، إذ يواجه بعض 
الســـكان للحصـــول عليهـــا ”مشـــاكل في 
تبييض صفحتهم من أي شـــبهات أمنية“ 
بســـبب شـــكوك في انتمائهم إلى تنظيم 

الدولة الاســـلامية. وعلى غرار عيســـى 
الزمـــزوم وجـــاره عبدالكريـــم نوري، 

غالبية ســـكان حبش هم من 
العرب السنة.

ويقول نوري ”حياتنا 
هذه ليست حياة. ليس عندي 

عمل. لدي خمسة خراف 
أعتاش منها“. ويضيف متوجهاً 

إلى أحد نواب المنطقة ”قال 
إنه سوف يقوم بالإعمار 

لكنه لم يفعل شيئاً“.
ولا يتحدّث نوري 

مع ذلك عن انتمائه 
الطائفي ولا عن 

الطائفية التي تحوّلت 
إلى موضوع حساس 
في العراق الذي قتل 

فيه عشرات الآلاف من 
الأشخاص خلال فترة 

النزاع الطائفي بين عامي 
2006 و2008.

ومع ذلك، وبعد أربع 
سنوات ونصف السنة 

من سقوط ”الخلافة“ 
التي أعلنها تنظيم الدولة 

الإسلامية، يقول بعض 
السنة إنهم لا يزالون 

عرضةً للمضايقات 
والتمييز.

وذكر تقرير للخارجية الأميركية نشر 
في العام 2021 تنديد مسؤولين من 
السنّة بـ“التهجير القسري“ على يد 
الحشد الشعبي، وبـ“التوقيفات 
التعسفية“ لأبناء من طائفتهم 
”يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة 

الإسلامية“.
ودون أن يذكر تنظيم الدولة 
الإسلامية، تحدّث المسؤول 
في محافظة صلاح الدين 
أيضاً عن ”مخاوف أمنية“ 
تؤخر أعمال الإعمار.
وفي حين تخلّصت حبش 
من تنظيم الدولة الإسلامية، 
إلا أن شبح خلاياه لا يزال 
يحوم على بعد نحو 15 
كيلومترا في المناطق الواقعة 

شمالاً.
وعلى طول الطريق المؤدي 
إلى قرية بير أحمد، نشر 
الحشد الشعبي، وهو تحالف 
لفصائل مسلحة شيعية باتت 
منضوية في القوات الرسمية 
العراقية، حواجز أمنية له، ورفع 
من مستوى الإنذار. وقال أحد 
الضباط إن ”الوضع في بير 
أحمد خارج عن سيطرتنا 
وعن سيطرة الجيش“.

وأضاف ”إذا أردتم 
أدخلوا، لكنني لا أستطيع 
أن أضمن ما إذا كنتم 

ستعودون“.

دمار الدواعش لم يبارح قرى شمال العراق

عراقيون يواجهون مشاكل 

في تبييض صفحتهم من 

أي شبهات أمنية بسبب 

شكوك بانتمائهم لتنظيم 

الدولة الإسلامية

لا إعمار ولا خدمات

 حلــب (ســوريا) – بســـبب الأزمة التي 
عصفت بســـوريا خلال ســـنوات الحرب 
كادت بعـــض المهن اليدويـــة أن تنقرض، 
إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يعيشـــها الســـوريون حاليا ساهمت في 
كتابـــة الحياة لها مـــن جديد وعادت إلى 
الواجهـــة، بل وازدهـــرت أكثر مما كانت 
عليه قبـــل عام 2011، لأن النـــاس لم تعد 
لهم القدرة الشـــرائية لاقتناء الجديد من 
المســـتلزمات لارتفـــاع ســـعرها وندرتها 

أحيانا.
وكانـــت أعمـــال إصلاح الســـجاد أو 
أو تبييض  ما يعـــرف بـ“رتي الســـجاد“ 
الأدوات النحاســـية تدور إلـــى حد كبير 
حـــول إصلاح الســـجاد اليـــدوي القديم 
جـــدا والمكلـــف، أو إعـــادة الحيـــاة إلى 
بعـــض الأوانـــي النحاســـية التي تحمل 
إرثا تاريخيا معينا، وتلك الأشـــياء كانت 
تعتبـــر تراثًـــا أو كنـــوزا فنيـــة لقيمتها 

التاريخية.
اليـــدوي  الســـجاد  صانعـــو  وكان 
يتفننـــون في تقديم أعمـــال متميزة، كما 
الفنانـــين التشـــكيليين الذين يرســـمون 
لوحـــات فنية جميلة، وكانت تلك الأعمال 
تلفـــت الانتبـــاه، ولكن مع مـــرور الوقت 
ونشـــوب الحرب باتت صناعة الســـجاد 
اليدوي نادرة، وبـــات صعبا على الناس 

شراء هذا النوع لغلاء ثمنه.
عمـــر الرواس رجل يبلغ من العمر 44 
عاما ورث هذه المهنة عن أسلافه، ويتمتع 
بموهبة فنية كبيرة والتزام، حيث يجلس 
في ساحة ورشته الكائنة في أحد أسواق 
مدينة حلب شـــمال ســـوريا ويقوم بربط 
العقدة تلو الأخرى من خيوط منســـوجة 
من الصـــوف والحريـــر نســـجها أناس 

بارعون قبل عشرات السنين.
ويفتخـــر الـــرواس، المحـــاط بعدد لا 
يحصـــى مـــن الســـجاد القـــديم، بمهنة 
إصـــلاح القطـــع الفنيـــة القديمـــة، فهو 
يُظهـــر معرفة رائعة بأنـــواع مختلفة من 
الســـجاد من مناطق مختلفـــة من العالم، 
مثل الســـجاد الإيراني القادم من مشهد 
وتبريز وأراك وأصفهان وكاشان وكرمان 

وغيرها.
ويصف الرواس عمله بأنه يشبه عمل 
الفنانين الذين يقومون بإصلاح اللوحات 
الفنية القديمة، ويرى أن عمل ”الرتي“ قد 
يســـتغرق شـــهورا لإنهاء إصلاح التلف 
في الســـجاد اليدوي القديم اعتمادًا على 
الحجم ومدى تعقيد العقد وكذلك مطابقة 

تركيبة اللون الصحيحة.
ويحتـــل الســـجاد اليـــدوي الفاخـــر 
مكانة عالية في سوريا ويعتبر تراثا لأنه 

ينتقـــل من جيل إلى آخـــر، ولهذا ظهرت 
مهنة إصلاحه لحماية مثل هذه الأشـــياء 

القيمة.
وكان نســـاجو الســـجاد في ســـوريا 
يصلحون فقط هذه الأنواع من الســـجاد، 
والتي قطعت شـــوطًا طويـــلاً منذ الأيام 
التي كان يتم فيها تصميم السجاد يدويًا 
على عكس الســـجاد المصنوع آليًا اليوم، 
وهـــو أرخـــص إلى حـــد كبيـــر ولغرض 
وضعه على الأرض فقط في فصل الشتاء 

البارد لإضفاء نوع من الدفء.
وبمـــا أن الأزمة الســـورية قـــد أثرت 
علـــى جميع مناحي الحياة في ســـوريا، 
لاســـيما الأزمة الاقتصاديـــة التي نتجت 
عن ســـنوات الحرب الطويلة والعقوبات 
الاقتصاديـــة القاســـية التـــي فرضتهـــا 
الولايـــات المتحدة على دمشـــق، فإن عدد 
النســـاجين البســـاطين قد ارتفع بعد أن 
انخفض بشـــكل كبير خـــلال الحرب، لأن 
الناس حاليا يقومون بإصلاح أي سجاد 

لأنهم لا يستطيعون شراء الجديد.

وأشـــار الرواس إلى أن مهنة إصلاح 
السجاد يتم توارثها من الآباء والأجداد، 
ويتم توريثها للأبناء وهكذا، لأنها باتت 
مهنة نـــادرة، ومزدهرة فـــي ذات الوقت، 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة 

التي يعيشها الناس.
وقال الرواس لوكالة أنباء شـــينخوا 
”وســـط الارتفـــاع الحـــاد فـــي الأســـعار 
بـــدأ الناس فـــي إصلاح الســـجاد الذي 
لا يقومـــون بإصلاحـــه في العـــادة قبل 
نشـــوب الأزمة، وخاصة تلـــك المصنوعة 
بواســـطة الآلات، ولكن بعد تردي الوضع 
الاقتصادي، أقوم حاليا بإصلاح السجاد 

المصنوع آليًا“.
وعبر الرواس عن أسفه لأنه يقوم الآن 
بإصلاح الســـجاد المصنوع آليًا، متذكرًا 
الأيام الخوالي عندما كان يتلقى سجادا 
قيمـــا من خارج البلاد لإصلاح أو نســـج 
الســـجاد اليـــدوي الذي كان سيشـــتريه 
الســـائحون الذين اعتـــادوا المجيء إلى 
ســـوريا عموما وحلب خصوصا، لكونه 

يشكل تراثا سوريا قديما وعريقا.

وقال الرجل الأربعيني ”قبل الحرب، 
كانـــت لدينـــا ســـياحة وســـياح يأتـــون 
كمجموعات أو حتى مغتربين ســـوريين 
يأخـــذون الهدايـــا من حلـــب لأصدقائهم 
في الخارج، وكان لدينـــا عمل جيد، الآن 

تراجع العمل بشكل كبير“.
وعلـــى الرغـــم مـــن قيـــام الكثير من 
النـــاس بإصلاح ســـجادهم هـــذه الأيام 
وســـط عـــدم القدرة على شـــراء ســـجاد 
جديد، فإن الرواس يخشـــى من أن تتجه 
هـــذه المهنة نحو الانقراض لأن الشـــباب 
فـــي البلاد غير مهتمـــين بمثل هذه المهن 
التراثيـــة القديمـــة، مبينا أن هـــذا الفن 
اليدوي الجميل يتطلب الصبر والمهارات 

العالية.
وقال إن ”هذه المهنـــة تتجه بالتأكيد 
نحو الانقراض لأنه لـــم يبق أحد يعتني 
بهـــا لأن الشـــباب لـــم يعـــودوا مهتمين 
بالحـــرف اليدويـــة التقليديـــة القديمة“، 
مؤكـــدا أن العمـــل اليدوي يحتـــاج إلى 

إتقان المهارات أولاً ثم يأتي المال.
وأشـــار إلـــى إنـــه يعمـــل علـــى نقل 
مهاراته وشـــغفه بهذه المهنة إلى أبنائه، 
قائـــلا إنـــه بمجـــرد أن يحبهـــا أطفاله، 
سيكونون متحمسين لمواصلة هذا الإرث.

وأضاف ”أشـــعر بالحزن لأنني بذلت 
الكثيـــر مـــن الجهد فـــي الاســـتمرار في 
المحافظة علـــى إرث أجـــدادي، ولكن إذا 
رفض أطفالي تعلم ذلك، ســـأكون حزينا 

لأن كل شيء سيذهب سدى“.
وتابـــع ”لكنني أحـــاول أن أضع حب 
هـــذه المهنة في قلب ابنـــي لمعرفة قيمتها 
لأنـــه عندمـــا يحبهـــا ســـيعرف قيمتها 

الحقيقية“.
ومـــع ذلك، ما تزال لدى الرواس آمال 
بعودة السياحة إلى طبيعتها في سوريا 
في يوم مـــن الأيام، ويعـــود الطلب على 
شـــراء الســـجاد اليدوي، وتنتعش هذه 

الحرفة ويعاد إليها ألقها الماضي.
وقال ”لـــدي آمال كبيرة فـــي أنه إذا 
عادت الســـياحة إلى ســـوريا، فإن عملي 
ســـوف يزدهر لأن الناس يحبـــون رؤية 

المصنوعات اليدوية في حلب وسوريا“.
وعلـــى بعد أمتار مـــن محل الرواس، 
تسمع أصوات طرق المطارق على أوعية 
نحاســـية أو صوتا يشـــبه حفيف أوراق 
الشجر، لتجد أن رجلا خمسينيا يجلس 
حامـــلا بيـــده مطرقـــة صغيـــرة، ويقوم 
بالطـــرق علـــى وعاء نحاســـي متوســـط 
الحجم بغية إصلاحـــه وتبييض الصدأ 
الـــذي اعتلاه بســـبب الظـــروف الجوية 

وعوامل الزمن.
وقـــال إياد المبيـــض (56 عاما)، الذي 
اكتســـب كنيته من عمله، ”اكتسبت هذه 
المهنة مـــن والدي والـــذي أخذها بدوره 
عن جـــدي“، مؤكدا أن مهنـــة المبيّض أو 
تبييض الأواني النحاســـية كانت مهددة 
بالانقـــراض، إلا أن الظروف الاقتصادية 
الســـوريون  يعيشـــها  التـــي  الحاليـــة 

ســـاهمت فـــي إعادتها إلى الحيـــاة، لأن 
النحـــاس أصبح باهض الثمـــن، وأغلب 
العائلات الحلبية تمتلك أواني نحاسية 

هي تراث من الأجداد.
وأشـــار المبيـــض إلـــى أن النحـــاس 
لـــه تاريـــخ قـــديم، وأنـــه يعمـــل حاليـــا 
على إصلاحـــه وتبييضه ليكـــون جاهز 
للاستخدام، مبينا أن الكثير من العائلات 
عادت إلى اســـتخدام الأواني النحاسية 

لعدم قدرتها على شراء الأواني الجديدة.
وبـــدوره أكد نـــورس محمـــد عضو 
اليدويـــة  للمهـــن  الحرفيـــة  الجمعيـــة 
في ســـوريا أن المهـــن اليدويـــة القديمة 
يجب أن تبقى لأنها تمثـــل ذاكرة تراثية 

لسوريا.
وقال إن ”هنـــاك مهنا يدوية ازدهرت 
خـــلال الأزمـــة الســـورية، وعـــادت إلى 
الواجهـــة بقـــوة، ومنها مهنتـــا إصلاح 

الســـجاد وتبييض الأواني النحاســـية، 
وترميـــم اللوحات الفنيـــة القديمة التي 
كانت موجودة في البيوت والتي تضررت 
بفعل الحرب“، معربا عن سعادته بعودة 

تلك المهن إلى الحياة من جديد.
الحرفيـــة  الجمعيـــة  أن  وأوضـــح 
تقـــوم بتوثيـــق المهـــن اليدويـــة المهددة 
بالانقـــراض، وتعمـــل على تقـــديم كل ما 

يلزم لها لتبقى موجودة.

حرف يدوية تعود إلى سوريا بعد الحرب

أنامل شابة

نعود إلى أوانينا القديمة

رتي السجاد وتبييض النحاس يزدهران في غياب القدرة الشرائية للسوريين
تقــــــول العرب إن الحاجة أم الاختراع، وهي أيضا تعيد حرفا ومهنا قديمة 
كادت تنقــــــرض بفعل التطور والمكننة، ففي ســــــوريا عــــــادت مهن مثل رتي 
الســــــجاد بعد أن أصبح الســــــوريون عاجزين عن شراء الجديد منه، كذلك 

عادت مهنة تبييض أواني النحاس بعد أن غطاها الغبار في الرفوف.

السجاد اليدوي تراث فاخر 

لأنه ينتقل من جيل إلى 

آخر ولهذا ظهرت مهنة 

إصلاحه لحماية مثل هذه 

مة
ّ
اللوحات القي

تلكات مدنيين فروا من 
وم على آمرلي“.

والمحال  المنازل  رقوا 
نّة مـــن قاطنـــي القرى 
والمعـــدات  متفجـــرات 
لمباني المملوكة لأفراد 

الإنســـانية  حاجـــات 
ضـــاء طـــوز خورماتـــو 
المجلـــس  وفـــق  ــش، 
ئين. وأضافت المنظمة 
فـــي تصريـــح أن نحو 
القضاء،  فـــي يقطنون“
إلى الماء  ات ”ماســـة“

ي

ـض أيضـــاً إلـــى أوراق
نظمـــة، إذ يواجه بعض
”مشـــاكل في ول عليهـــا
من أي شـــبهات أمنية“
ي انتمائهم إلى تنظيم 
. وعلى غرار عيســـى
نوري،   عبدالكريـــم

غالبية ســـكان حبش هم من 
العرب السنة.

ويقول نوري ”حياتنا
هذه ليست حياة. ليس عندي 
عمل. لدي خمسة خراف

أعتاش منها“. ويضيف متوجهاً
”قال إلى أحد نواب المنطقة

إنه سوف يقوم بالإعمار 
لكنه لم يفعل شيئاً“.
لإ ب وم ي و لإإ

ولا يتحدّث نوري 
مع ذلك عن انتمائه

الطائفي ولا عن 
الطائفية التي تحوّلت 
إلى موضوع حساس
العراق الذي قتل  في

فيه عشرات الآلاف من 
الأشخاص خلال فترة

النزاع الطائفي بين عامي
8 و2008. 2006

ومع ذلك، وبعد أربع 
سنوات ونصف السنة

من سقوط ”الخلافة“
أعلنها تنظيم الدولة التي

الإسلامية، يقول بعض 
السنة إنهم لا يزالون
عرضةً للمضايقات 
و يز م إ

والتمييز.

وذكر تقرير للخارج
تن في العام 2021
السنّة بـ“التهجير

ي

الحشد الشعب
التعسفية“
”يشتبه في ارتباط

الإسلامية“.
ودون أن
الإسلامية
في مح
أيضاً ع
ي

تؤ
وفي ح
من تنظيم
إلا أن ش
يحوم
كيلومترا في

شمالاً.
ر و ي

وعلى طو
إلى قر
الحشد الش
لفصائل مس
منضوية في
العراقية، حوا
من مستوى
الضباط إ
أحمد خ
وعن
و
أدخلوا
أن
ستع

واجهون مشاكل

ض صفحتهم من

ت أمنية بسبب 

نتمائهم لتنظيم

سلامية



رياضة
الأربعاء 2022/05/04 

19السنة 44 العدد 12405

جوزيــــب  الإســــباني  يعــــوّل   – لنــدن   
غوارديــــولا على رصيــــده الجيد في ملعب 
ســــانتياغو برنابيو في مدريد عندما يحلّ 
الأربعاء مع فريقه مانشستر سيتي ضيفا 
على ريال مدريد الإسباني في إياب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 
بعــــد مباراة ذهــــاب رائعة حســــمها بطل 
ومتصدر الدوري الإنجليزي بنتيجة 4 – 3. 
وحــــثّ غوارديــــولا مــــدرب برشــــلونة 
الإســــباني وبايرن ميونخ الألماني السابق 
لاعبيــــه على إظهار شــــخصيتهم لتحقيق 
فــــوز جديد في معقل الفريــــق الملكي، على 
غرار دور الـ16 من نسخة 2020 (2 – 1) في 

طريقه لإقصاء العملاق الإسباني.
ورغم هيبــــة الملعب العريق ونجاحات 
ريال فــــي أرضه التــــي أدت إلــــى إحرازه 
لقب المســــابقة القارية الأولى 13 مرة (رقم 
قياسي)، نجح غوارديولا في الفوز 6 مرات 
في مدريد مع خســــارة وحيدة ضمن تسع 
زيارات له مع ســــيتي وبرشلونة وبايرن. 
وكانت زيارته الأولى كمدرب مع برشلونة 
إلــــى برنابيو عــــام 2009 عندما هزم فريقه 
المضيف بنتيجة 6 – 2، كما قاد برشــــلونة 
إلــــى فوز لافت 2 – 0 في برنابيو في ذهاب 
نصــــف نهائي 2011 فــــي طريقه مع نجمه 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي إلى لقب ثان 

في المسابقة.
يحلم غوارديــــولا بتكرار إنجازاته في 
مدريد، خصوصا وأن فريقه لا يزال يبحث 
عــــن اللقب الأول فــــي تاريخه ضمن دوري 
الأبطــــال. وفــــي المجمل، نجــــح غوارديولا 
المــــدرب في التفــــوق على ريــــال مدريد 12 

مــــرة من أصل 20 لقاء معــــه ذهابا وإيابا. 
لكن طريقه لم تكن دائما مفروشة بالورود، 
 5 إذ مني بخسارة ســــاحقة أمام ريال 0 – 
بمجموع المباراتين في نصف نهائي 2014 

عندما كان مدربا لبايرن ميونخ.

كمــــا أن ريــــال مــــع هدافه الفرنســــي 
المخضــــرم كريم بنزيمة الذي يعيش أجمل 
أيــــام مســــيرته، حقــــق عودتــــين لافتتين 
”ريمونتادا“ في برنابيو أمام باريس سان 
جيرمان الفرنســــي وتشيلسي الإنجليزي 
في الدورين السابقين. وصحيح أن سيتي 
كان الأفضــــل أمــــام ضيفه ريال الأســــبوع 
الماضي، إلا أنه أخفق في حســــم المواجهة 
برغم تقدمه بهدفين في أول عشــــر دقائق، 
ليدفع ثمن إهدار الفرص والتردد الدفاعي.

عودة ريــــال بهدفــــي بنزيمــــة وهدف 
البرازيلي فينيســــيوس جونيور ســــتدفع 
لاعبــــي ســــيتيزنز إلــــى إظهــــار المزيد من 
الاحترام لريــــال ومدربــــه الإيطالي كارلو 
أنشــــيلوتي المنتشــــي بعــــد أن أصبح أول 
مــــدرب يحــــرز لقــــب الــــدوري المحلي في 
البطولات الأوروبية الخمس الكبرى. وقال 

غوارديولا المتوج باللقب كمدرب مرتين مع 
برشــــلونة في 2009 و2011 ”خسرت وفزت 
ضدهــــم (…) مع الموهبة التــــي يملكونها، 
الطريقــــة الوحيــــدة للفوز عليهــــم هي أن 

نتحسّن“. 
لكــــن المــــدرب الفــــذ البالــــغ 52 عامــــا 
والمعــــروف بالتطيّــــر، لن يكــــون بمقدوره 
الســــكن فــــي فندقه المحبب فــــي مدريد، إذ 
يحبذ العودة إلــــى الفنادق التي تجلب له 
الحظ، بعد أن ابتسم له أمام أتلتيكو مدريد 
في ربع النهائي في فندق فور سيزونز، لم 
تكــــن هناك غــــرف كافية لاحتضــــان فريقه 
فاضطر للانتقال إلــــى ماندارين أورينتال 

ريتز القريب منه.
وتابع لاعب الوســــط الدولي الســــابق 
الســــاعي إلى محو خيبة خسارته لنهائي 
الموســــم الماضي أمام مواطنه تشيلســــي، 
عندما كان يتقدمه بفارق كبير في الدوري 
المحلي ”كي تحــــرز هذه المســــابقة، بحكم 
خبرتي القصيرة، يجب أن تتخطى مواقف 
ناشــــئة وأن تؤدي جيدا في مباراتين. هذا 
اختبار جيد لنا، يجب أن نظهر شخصيتنا 
فــــي المبــــاراة. ســــنلعب من أجــــل الفوز“. 
ويخوض سيتي الذي كانت أفضل نتيجة 
له قبل نهائي الموسم الماضي وصوله إلى 
نصــــف نهائي 2016 حين توقف مشــــواره 
علــــى يد ريــــال مدريد بالــــذات، لقاء مهما 
مــــع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، 
إذ يتقدمــــه بفارق نقطــــة وحيدة قبل أربع 

مراحل من انتهاء الموسم.
وفــــي جانب ريال مدريد الذي يخوض 
نصــــف النهائــــي الثلاثــــين فــــي تاريخه 
الزاخر، يحاول أنشــــيلوتي إعــــادة تركيز 
الأبطــــال،  دوري  مســــابقة  علــــى  لاعبيــــه 
بعــــد الفــــوز الكبير على إســــبانيول 4 – 0 
والتتويج بلقبه الـــــ35 في الليغا، ليحتفل 
أنصــــار الفريق كمــــا يجــــري تقليديا في 
وصــــاح  الشــــهيرة.  ســــيبيليس  ســــاحة 
أنشــــيلوتي أمــــام الجماهيــــر ”والآن إلى 

الأربعاء. نعم، قادرون!“.
ويمنــــي أنشــــيلوتي النفــــس بدخول 
التاريــــخ كأول مدرب يحرز لقب المســــابقة 
القاريــــة الأم أربع مرات، بعدما ســــبق له 
أن أحرزها ثلاث مرات مع ميلان الإيطالي 
 .2014 عــــام  وريــــال  و2007   2003 عامــــي 
وأنشيلوتي هو المدرب الوحيد الذي أحرز 
اللقب ثلاث مرات ووصل إلى النهائي في 
مناسبة أخرى عام 2005 حين خسر ميلان 
أمام ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح 
بعد التعادل 3 – 3 في الوقتين الأصلي من 
مبــــاراة تاريخية عالقة فــــي الأذهان تقدم 
خلالها روسونيري بثلاثية نظيفة قبل أن 

يعود ستيفن جيرارد ورفاقه من بعيد.
ورغــــم بعــــض الانتقــــادات الموجهــــة 
للإفــــراط فــــي الاحتفــــال بــــين مباراتــــين 
مصيريتــــين ضد ســــيتي، اعتبــــر المدرب 
المخضــــرم أنها تجلــــب الإيجابية والطاقة 
وتساعد فريقه على السير قدما نحو تعزيز 
رقمه القياســــي بحثــــا عن اللقــــب الرابع 
عشــــر، وقال ”الاحتفال جيــــد من النواحي 
الذهنية. نحن محترفون. ســــنحتفل الليلة 
ســــويا، نتــــدرب غــــدا ونخــــوض الأربعاء 

مباراة أخرى هامة“.
وأضــــاف المــــدرب الــــذي يعــــوّل علــــى 
خبــــرة بنزيمة وصانــــع اللعــــب الكرواتي 
لوكا مودريتــــش ”يمكن أن يجــــرح أحدهم 
قدمه خــــلال الاحتفالات، لكن هــــذا الأمر لن 

يحصل“. 

 الربــاط – نفـــى الاتحـــاد المغربي لكرة 
القـــدم تقارير إعلامية مفادها إقالة مدرب 
وحيـــد  الفرنســـي  البوســـني  المنتخـــب 
خليلوزيتش الذي قاد أسود الأطلس إلى 

نهائيات مونديال 2022. 
وقـــال الاتحاد في بيان رســـمي ”ردا 
على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية 
ومـــا نشـــرته مـــن أنبـــاء زعمـــت أنه تم 
اتخـــاذ قرار إقالة المـــدرب الوطني وحيد 
خليلوزيتش من طـــرف الاتحاد المغربي، 
وســـعيا منا لتنوير الرأي العام ورفع كل 
لبس، فإنـــه لم يتم عقـــد أي اجتماع بين 

رئيس الجامعة والمدرب الوطني“.
وأشـــار البيان إلـــى أن خليلوزيتش 
”الـــذي مـــا زال فـــي عطلة خاصـــة خارج 
المغرب، سيلتحق بمركب محمد السادس 
لكـــرة القدم خلال الأســـبوع الجاري كما 
تم الإعلان عنه مســـبقا“. ومن المقرر عقد 
اجتماع حاســـم بـــين الطرفين عقب عودة 
المدرب البوسني من إجازته سيتم خلاله 
تقريـــر مصيره علـــى رأس الإدارة الفنية 
لأســـود الأطلس. وذكرت تقارير صحافية 
أن الاتحـــاد المغربـــي اتخـــذ قـــرار إقالة 
خليلوزيتش بســـبب تصريحاته ردا على 
رئيـــس الاتحاد فـــوزي لقجع بخصوص 
عودة المســـتبعدين حكيـــم زياش ونصير 
مـــزراوي إلى تشـــكيلة الأســـود في أفق 
المشـــاركة في مونديال قطـــر نهاية العام 

الجاري.

تضارب التصريحات

تضاربـــت التصريحـــات بـــين لقجع 
وخليلوزيتش في الآونـــة الأخيرة، فكلما 
خـــرج الأول للتأكيـــد على عـــودة نجمي 
تشيلســـي الإنجليزي وأياكس أمستردام 
الهولندي، يرد البوســـني متشـــبثا بقرار 
الاســـتبعاد، آخرها في الثاني والعشرين 
أبريل الماضي عندما صرح أن قراره بعدم 
استدعاء زياش ومزراوي ”قصة وانتهت“ 
بالنســـبة إليه. وأوضـــح خليلوزيتش أن 
”اللاعب الـــذي يرفـــض التدريب، يرفض 

اللعـــب ويدعي الإصابات، بالنســـبة إلي 
قصة منتهية“.

واســـتبعد زياش ومـــزراوي من قبل 
خليلوزيتـــش في المباريـــات الأخيرة من 
الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة 
إلى مونديال قطـــر وكذلك مباراتي الدور 
الحاســـم ضد الكونغـــو الديمقراطية في 
نهاية مارس الماضي لأسباب انضباطية. 
وجاء تصريح خليلوزيتش بعد أســـبوع 
مـــن تصريـــح لقجع أكـــد فيـــه أن أبواب 
المنتخـــب مـــا تـــزال ”مفتوحـــة لجميـــع 
اللاعبين المغاربة، مهما كان الاختلاف مع 
أي لاعب لا يمكنني ولا أي شـــخص آخر 
أن يحرم لاعبـــا مغربيا من اللعب للفريق 
الوطني، ســـواء كان زيّاش أو مزراوي أو 

أي لاعب آخر“.
وأضـــاف ”هذه المســـألة غيـــر قابلة 
للنقاش لا مع وحيد ولا مع غيره“، مؤكدا 
أنه سيعبّر له عن هذه ”القناعة الشخصية 
عندما يعود من  بكل صراحة ووضـــوح“ 
عطلتـــه نهايـــة أبريل. لكن بالنســـبة إلى 
خليلوزيتـــش ”المنتخـــب الوطني شـــيء 
مقدس، فهو ليس ملكا للاعبين، لكن لهذا 
الشعب كله“. وكان زياش (29 عاما) أعلن 

مطلـــع فبراير اعتزاله اللعـــب دوليا بعد 
خـــلاف مع خليلوزيتش الذي اتهمه بعدم 
الاحترام مما يهدد، على حد قوله، تماسك 

المجموعة.

انتقادات لاذعة

تعرض خليلوزيتش لانتقادات بسبب 
خياراتـــه التكتيكيـــة وتشـــكيلة المنتخب 
على الرغـــم من التأهل إلـــى كأس العالم 
2022 حيث وقـــع بمجموعة تضم بلجيكا 
وكرواتيا وكندا، الأمر الذي أثار شائعات 
عن رحيله قبل أشـــهر قليلـــة من انطلاق 

العرس العالمي.
وردا على ســـؤال حول مستقبله، قال 
خليلوزيتش الذي تمت إقالته من تدريب 
كـــوت ديفـــوار واليابـــان قبل أشـــهر من 
انطـــلاق مونديالـــي 2010 و2018 تواليا، 
إنـــه ”هادئ“. وتابع ”ســـنرى. لقد حدثت 
في كثير مـــن الأحيان ســـابقا الكثير من 
الأشـــياء الغريبة في حياتي إذا كان أحد 
يفكر بشـــكل مختلف، فهذا يخصه. إذا لم 
يكونـــوا راضين عني، فهذه ليســـت المرة 

الأولى التي نفترق فيها“. 

لقاء الأستاذ والتلميذ

الهدف محدد

غوارديولا يحلم بتكرار إنجازاته 

في مدريد
أنشيلوتي يطمح إلى دخول تاريخ دوري الأبطال باللقب الرابع

يســــــتقبل ريال مدريد نظيره مانشســــــتر سيتي بملعب ســــــانتياغو برنابيو 
ــــــا. ويحتاج الملكي إلى  الأربعاء فــــــي إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروب
الفوز بفارق هدفين لتعويض خسارته ذهابا. ورغم أن الريال لا يُجيد العبور 
إلى الدور التالي في أغلب المناسبات التي تعرض فيها للخسارة خلال جولة 
الذهاب إلا أن هناك مواســــــم شهدت عودة الميرنغي فعوّض عن إخفاقه في 

المباراة الأولى.

الاتحاد المغربي يفند شائعات

إقالة المدرب خليلوزيتش

رغم نجاحات فريق ريال 

مدريد في أرضه، نجح 

بيب غوارديولا في الفوز 

6 مرات في مدريد مع 

خسارة واحدة

 دبــي – يتطلـــع شـــباب الأهلي إلى 
إحـــراز اللقـــب الســـادس وتعزيز رقمه 
القياسي والعين إلى لقبه الثاني عندما 
يلتقيان الأربعاء في أبوظبي في نهائي 
كأس رابطة المحترفـــين الإماراتية لكرة 

القدم. 
وسبق لشباب الأهلي أن أحرز اللقب 
5 مـــرات (رقم قياســـي) آخرها الموســـم 
الماضي، مقابل لقب للعين في النســـخة 
الأولـــى مـــن المســـابقة التـــي انطلقت 

بحلتها الجديدة موسم 2008 – 2009. 
ويدخل الفريقان النهائي في ظروف 
متناقضـــة، حيث يســـعى العـــين لنيل 
الثنائيـــة الأولـــى فـــي تاريخـــه، بعدما 
اقتـــرب من إحراز لقب الدوري بابتعاده 
بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه الوحدة 

قبل خمس مراحل من الختام.
في المقابـــل، يعاني شـــباب الأهلي 
باحتلالـــه المركز الخامـــس في الدوري، 
لذلـــك ســـيكون التتويج في المســـابقة 
المحببـــة إليـــه فرصـــة لإنقاذ موســـمه 
الثانيـــة  المبـــاراة  وســـتكون  المحلـــي. 
للفريقين في ظرف أسبوع، بعدما التقيا 
الســـبت في الدوري وفـــاز العين 1 – 0، 
ليكسر عقدة شـــباب الأهلي بعدما فشل 
فـــي الفوز عليه في آخـــر 6 مباريات في 

كافة المسابقات.

لقاء مثير

تتوقـــع جماهيـــر الكـــرة الإماراتية 
مباراة قوية ومثيـــرة نظرا إلى التاريخ 
التنافســـي الكبير بـــين الفريقين، إلى 
جانب امتلاك كل منهما عددا كبيرا من 
النجوم. ويعول العين بقيادة المدرب 

الأوكراني ســـيرغي ريبروف على 
هـــداف دوري أدنـــوك للمحترفين 
التوغولـــي لابـــا كودجـــو، ومعه 
المغربي سفيان رحيمي وخوانكا 

والحارس الدولي خالد عيسى.
ويعتمد مهدي علي مدرب 

شباب الأهلي على عمر 
عبدالرحمن ”عموري“ وحارب 
سهيل والأرجنتيني كارتابيا 

وأحمد نورالله ومهدي قائدي، 
والحارس العملاق ماجد ناصر. 

وسيكون نهائي الاربعاء المواجهة 

الثالثة بين الفريقين هذا الموســـم، حيث 
تعـــادلا (1 – 1) في الدور الأول بالدوري، 
وفـــاز العين فـــي الدور الثاني الســـبت 
الماضـــي (1 – 0). وتعـــد المواجهـــة هي 

الأولى بين الفريقين في نهائي الكأس.
وصل العـــين إلى المبـــاراة النهائية 
بعد فوزه في مجموع مواجهتي الذهاب 
والإيـــاب على الإمـــارات (2 – 1) في ثمن 
النهائـــي، ثـــم الوصـــل (7 – 6) في ربع 
النهائـــي. وتعـــادل العين مـــع الجزيرة 

1) في ذهـــاب نصف النهائي، لكنه   – 1)
اســـتفاد مـــن قاعـــدة التســـجيل خارج 
ملعبـــه، بعـــد انتهاء الإياب فـــي ملعبه 

بالتعادل (0 – 0). 
في المقابل تأهل شـــباب الأهلي إلى 
النهائي بعد فـــوزه على عجمان (3 – 1) 
فـــي ربع النهائي، وعلى الوحدة (4 – 1) 
في نصف النهائي، مع العلم أن شـــباب 
الأهلي تجنب ثمن النهائي وفقا للائحة 
البطولة التي تسمح لحامل اللقب البدء 

من ربع النهائي مباشرة.

وضعية صعبة

أراح شـــباب الأهلـــي أبـــرز لاعبيه 
اســـتعدادا للنهائي، وبرر مدربه مهدي 
علي ذلـــك بصعوبة خـــوض 7 مباريات 
تواليـــا في ظرف 22 يومـــا، بعدما لعب 
فريقه 6 مباريات في منافسات المجموعة 
الثالثـــة للدور الأول من مســـابقة دوري 
أبطال آســـيا التي أقيمت في السعودية 
وتأهل إلى دورهـــا الثاني ضمن أفضل 
3 فرق احتلت المركـــز الثاني عن منطقة 

غرب القارة. 
وقـــال علـــي ”رغم إراحة عـــدد كبير 
مـــن اللاعبين، قدمنا مباراة جيدة، وكان 
بإمكاننا أن نخـــرج بنتيجة أفضل لولا 
تماســـك العـــين دفاعيا“. وتابـــع ”نحن 
في أتم الجاهزيـــة للنهائي، ومع اللعب 
بالتشكيلة الأساســـية، نتمنى أن تكون 
النتيجـــة مختلفـــة عما حدث فـــي لقاء 

الدوري“.
وشـــدّد مهاجم العين التوغولي لابا 
كودجـــو، صاحب هـــدف الفـــوز على 
شـــباب الأهلي، علـــى قـــوة المنافس 
إلـــى  زمـــلاءه  داعيـــا  وخطورتـــه، 
اللعـــب بحذر. وقال متصدر ترتيب 
هدافـــي الدوري برصيـــد 21 هدفا 
”شـــباب الأهلي يمر بفتـــرة جيدة 

بعد خوضه لدوري أبطال آســـيا، 
وهو يمتلك العديـــد من اللاعبين 
الجيدين الذيـــن نعرفهم، وعلينا 

مراعاة ذلك“. 
وتابـــع ”بالنســـبة إلينا علينا 
أن نكون مركزين وحذرين، وأعتقد 
أنـــه بإمكاننا تحقيق اللقب وتكملة 

عروضنا القوية هذا الموسم“.

لقب كأس الرابطة الإماراتية 

رهان قمة شباب الأهلي والعين 

العين بقيادة المدرب 

الأوكراني سيرغي ريبروف 

يعول على هداف دوري 

أدنوك للمحترفين التوغولي 
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 ”جحــــش العيد“، تســــمية كانت ولا 
تزال، تطلقها العامة على ثالث أو رابع 
أيــــام العيد في بلدان عربية كثيرة، ذلك 
أن وهــــج الفرحــــة يبــــدأ بالانطفاء بعد 
اليوم الأول من الاحتفال، وتعود الأيام 
إلــــى مجاريها كما لم نكــــن ننتظر هذه 

المناسبة من قبل.
المراجيــــح تفقــــد بهجتهــــا، الثياب 
تغــــادر  والتهانــــي  جدتهــــا،  تــــودع 
حرارتها، وحتى الحلويات تفقد شــــيئا 
من مذاقها.. إنه التكرار الذي يفسد كل 
شيء فيمسي الواحد منا كالسابح في 

نهر من العسل بعد يومه الثاني.
ينطبق الأمــــر على الأتــــراح مثلما 
تضمحــــل  مــــا  ســــرعان  إذ  الأفــــراح، 
وتتقلــــص الأحــــزان، بدايــــة مــــن ثاني 
أيــــام الفقد والفراق بل وعادة ما ترافق 
الضحكة وتطل برأسها عند رأس الميت 

قبل دفنه.
خُلقنا ملولين، وكذلك ألوفين -نحن 
معشر البشر- ولو عاد الواحد منّا إلى 
الصبا لغادر الشــــيب دامع القلب باكيا 

كما قال المتنبي.
ماذا يعني أن يســــعد الواحد لأيام 
طويلــــة.. أليس هــــذا ضربا من ضروب 
الملــــل، لا بــــل التعذيب.. تخيل نفســــك 

مسرورا طوال العام.
مرة حلمت بأني غني ومن أصحاب 
النعــــم التي لا تحصــــى ولا تعد فمللت 
عد النقــــود، ونهضت من هذا الكابوس 
مددت  ومســــتغفرا،  حامــــدا  مذعــــورا، 
يدي إلى زجاجة الماء وعلبة الســــجائر 
فوجدتهما فارغتين ثم عدت إلى فراشي 
غير مأسوف على منامي ومقارعا قدري 

العاثر في ذاك الغنى الفاحش.
مــــرة رأيتنــــي فيمــــا يــــرى النائم، 
مضطرا إلى الركض هربا فوق الأشواك 
في كابــــوس مرعب ثم نهضــــت حامدا 
نعمــــة ربي أني أمتلك حــــذاءً وطريقا.. 
وقومــــا يركضــــون خلفــــي فيزيدونني 
حماســــة وضحــــكا ورغبة فــــي التهام 

الطريق.
ومــــرة لم أرنــــي أبدا فــــي منامي.. 
كل مــــا لمحتــــه هــــو بضــــع همهمــــات 
وظلام يغرق في ســــبات، تماما مثل ما 
يفسره الفلاســــفة ويصفه الوجوديون 
بـ”العــــدم“.. نهضــــت فوجدت نفســــي 
أنــــي  أدركــــت  ســــاعتها  ”موجــــودا“.. 

موجود غصبا عني.
العيد“  ”جحــــش  إلــــى  وبالعــــودة 
الــــذي وصفــــت بــــه العامــــة شــــحوب 
احتفاليــــات العامة في آخر أيام العيد، 
على اعتبار أن الجحش هو أســــهل ما 
يمكن امتطاؤه، فإن ”حصان العيد“ هو 

الأكثر وجاهة، ولكن ليوم واحد.
أمــــام هــــذه المعضلــــة الاحتفاليــــة 
يصبح حصــــان العيد هو الاســــتثناء، 
والقاعدة هي الجحش بكل ما أوتي من 
بســــطة وتواضع وقــــدرة على أن يكون 

في المتناول.
أما الضحك في المــــآتم والجنازات 
فأمر يحــــدث غالبا، لكنه لا يدوم، تماما 
مثل الأحصنة الشــــامخة فــــي أول أيام 

العيد.
وجــــدت الأعياد كي نترحــــم عليها 
فــــي ثالث أيامها، كمــــا وجدت الأحزان 
كي تضحكنــــا عند أول وقوعهــــا.. أمّا 
الذي بينهما فمجــــرد حالة دائمة كذاك 
الحيــــوان الذي يقع في مرتبة وســــطى 
بين الجحش والحصان، وبين ضحكات 

الأتراح ودموع الأفراح.
ولأجــــل كل ذلــــك، ركــــب الكثير من 

النهيق على صهيلنا.

صباح العرب

جحش العيد

 القاهرة - نشرت الممثلة 
التونسية درة زروق، 
على صفحتها الرسمية 
بفيسبوك، معلقة لمسلسل 
”المتهمة“ وأرفقتها بتعليق 
”قريبا.. المتهمة.. أعمال

 شاهد الأصلية“.
وفي مارس الماضي 
أنهت زروق تصوير 
مسلسل ”المتهمة“ 
بعد تغيير اسمه

 الــــذي كان في البدء ”المشــــرحة“، وذلك 
لغاية دراميــــة إذ يبدو العنــــوان الثاني 
أكثر اتســــاقا مع الأحداث حســــب شركة 

الإنتاج.
”المتهمـــة“  مسلســـل  وســـيُعرض 
عبر منصة ”شـــاهد“، بعـــد العيد وهو 
من نوعية مسلســـلات الســـيكو دراما 
والإثـــارة والتشـــويق وهـــو مسلســـل 

قصير مكون من 10 حلقات.
وإخراج  تأليـــف  مـــن  و“المتهمـــة“ 
تامر نـــادي، وإنتاج صـــادق الصباح، 

ويشـــارك درة فـــي البطولة ممثلون من 
مصر والوطـــن العربي على غرار دياب 

وعادل كرم.
ويأتي هـــذا العمـــل الدرامي الذي 
تـــؤدي درة بطولتـــه بعد نجـــاح لافت 
لدوره في حدوتة ”غالية“ من مسلســـل 
”زي القمـــر“ الـــذي عـــرض علـــى قناة 

الحياة.
حكايـــة مكونة من خمس  و“غالية“ 
حلقات، تناقـــش قضية الزواج عن بعد 
إذ يـــروي حكاية رجل يتقدم للزواج من 

امرأة عن طريـــق الإنترنت دون وجود 
أي مشـــاعر بينهمـــا، كل مـــا بينهمـــا 
رســـائل وفيديوهات وكثيـــر من البعد، 

فهي تعيش في مصر وهو خارجها.
ومع تتالي الأحداث، تقع البطلة في 
حيرة من أمرهـــا أمام دخول طرف ثان 
في العلاقة وهو صديق زوج المستقبل 
الـــذي كان أكثـــر قربـــا منهـــا لتنتهي 
”الحدوتة“ إلى أن المرأة تهتم بالمشـــاعر 
والاهتمام أكثر من فكرة الزواج في حدّ 

ذاتها.

 نيويورك (الولايات المتحدة) - شارك 
المئـــات مـــن النجـــوم العالميين مســـاء 
الاثنـــين بحفلة ”ميت غـــالا 2022“ من 
تنظيم متحف متروبوليتان للفنون 
فـــي نيويـــورك، مرتديـــن ملابس 
لافتة وغريبة في أمســـية خيرية 
ســـنوية تعود بقوة هـــذا العام 
بعدمـــا طغت جائحـــة كورونا 
علـــى الحـــدث في الســـنتين 

الماضيتين.
وغزت الشبكات الاجتماعية 
صور النجـــوم الذين ارتدوا 
عنوان  مـــع  تنســـجم  أزياء 
الأمســـية هذا العام ”غيلدد 
من  المســـتوحى  غلامـــور“ 

مرحلة ”غيلدد إيـــج“ أو العصر الذهبي 
للولايـــات المتحـــدة فـــي أواخـــر القرن 

التاسع عشر.
وتعاقـــب النجـــوم علـــى الســـجادة 
الحمراء بفســـاتين دون حمالات، وبزات 
رســـمية، وأزيـــاء أنيقـــة وبراقـــة حمل 
بعضها رســـائل سياســـية، على سلالم 

متحف متروبوليتان للفنون.
وظلت القائمة المكونة من 400 شخص 
من نجوم الموضة والموسيقى والسينما 
أو  والسياســـة  الاجتماعية  والشـــبكات 

الأعمال سرية حتى اللحظات الأخيرة.
وكان مـــن بـــين المشـــاركين كوكبـــة 
من المشـــاهير مـــن أمثال بيلـــي ايليش 
وأوليفيا رودريغـــو وكاردي بي وميغان 

ذي ســـتاليون ولينـــي كرافيتـــز وأريانا 
ديبوز وســـارة جيســـيكا باركر وجيجي 

وبيلا حديد.
وتحصل المشـــاركة بموجب دعوات، 
تكلّف تذكرة الدخول 35 ألف دولار لحجز 
مكان في حفل العشاء، ومن 200 ألف إلى 
300 ألـــف دولار فـــي مقابـــل طاولة يدفع 

ثمنها أحد الرعاة.
التي  وترمـــي أمســـية ”ميت غـــالا“ 
تقام فـــي أول يوم اثنين من شـــهر مايو 
إلـــى تمويـــل قســـم الموضة فـــي متحف 
متروبوليتـــان وتتزامـــن مـــع معرضها 

السنوي الرئيسي.
وأفســـح الحـــدث المجال هـــذا العام 
الأميركية،  لـ“مختـــارات مـــن الموضـــة“ 

وهو معرض استعادي يعود بالمتفرجين 
إلى القرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين 
للتعريـــف بحوالـــي مئـــة لبـــاس أعيد 

تصميمه.
وبدت الأزياء التي ارتداها المشاهير 
خـــلال مرورهم على الســـجادة الحمراء 
هـــذا العام أقل غرابة مما كانت عليه في 

السنوات الماضية.
وانطلـــق حفـــل ”ميـــت غالا“ ســـنة 
1948، ولطالمـــا كان الحضور فيه يقتصر 
علـــى أفـــراد النخبـــة فـــي نيويـــورك، 
لكـــن آنـــا وينتـــور التي تســـلّمت إدارة 
الحـــدث عـــام 1995، حولته إلـــى ملتقى 
للنجـــوم يتكيـــف مـــع عصر الشـــبكات 

الاجتماعية.

 عمــان - يحلم الكثيرون بــــأن يزوروا 
المريــــخ، وقــــد يكون هذا الحلــــم قريبا من 
الواقــــع من خــــلال تجربة مثيــــرة يقدمها 
الأردن فــــي صحرائه، فمن عاش في مخيم 
عين شــــمس يقول إن الســــير في وادي رم 
يشــــبه إلى حد كبير الســــير على ســــطح 
القمر، فكيف إذا اكتمل المشــــهد بأن يكون 
السائح جزءا من رحلة  إلى سطح المريخ.
محبــــي  مــــن  الأردن  لــــزوار  يمكــــن 
المغامــــرات أن ينغمســــوا فــــي مزيــــج من 
سحر الطبيعة وعوالم غرائبية تنتمي إلى 
كواكــــب أخرى في مخيم مدينة الشــــمس، 
حيث أقيمت مجموعة من الخيام مصممة 
بشــــكل قباب دائرية شفافة مشابهة تماما 
لمراكــــز أبحاث الفضاء التــــي يتم تقديمها 

في أفلام استكشاف المريخ.

وكان فيلم ”ذي مارتن“ للمخرج ريدلي 
ســــكوت الذي رشــــح لجائزة أوســــكار في 

العام 2015، مصدر الإلهام لهذه القبب.
وقال المدير التنفيذي للمخيم ســــلطان 
النوافلــــة ”عندما بدأنا فــــي إعداد تصميم 
المخيم، بدا لنــــا وكأن المنظر حول القباب 
كان مأخــــوذا مباشــــرة من الفيلــــم، ولذلك 
فكرنــــا أنه بدلا مــــن الذهاب إلــــى المريخ، 

يمكنك تجربة ذلك هنا في وادي رم“.
وسحر وادي رم لا يقتصر على صحرائه 
التي تشــــبه إلى حــــد بعيد ســــطح المريخ، 
فالتربة البرتقالية والحجار المرتفعة تغطي 
أفقا يشــــبه الصور التــــي التقطتها عربات 
و“سبيريت“،  المريخ مثل ”كيوريوســــيتي“ 
بــــل إن ســــحر صحــــراء الــــوادي يتعداها 

بسماء مرصعة بالنجوم.

 الربــاط - أعلــــن في المغــــرب عن تأجيل 
الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي 
للســــينما والهجــــرة لأغاديــــر إلــــى موعد 
لاحــــق، وذلك بســــبب تطبيــــق الإجراءات 

الاحترازية المرتبطة بفايروس كورونا.
وقالــــت جمعيــــة ”المبــــادرة الثقافية“، 
المنظمة للحــــدث الثقافي الثلاثاء، إن هذه 
التظاهــــرة، التي كان من المقــــرر تنظيمها 
خــــلال الفتــــرة مــــا بين الســــادس عشــــر 
والحادي والعشرين من مايو الجاري، تم 
تأجيلهــــا إلى الفترة ما بين الثالث عشــــر 

والثامن عشر من يونيو المقبل.
المهرجــــان الدولي للســــينما والهجرة 
اختــــار مجموعــــة مــــن الأفــــلام الدوليــــة 
الجديــــدة مرتبطــــة بتيمــــة الهجــــرة، كما 
اختــــار أفلاما أخرجهــــا المهاجرون خلال 

السنتين الماضيتين.

درة زروق في حدوتة الزواج عن بعد

{ميت غالا} حفل جمع المئات من النجوم في نيويورك

السياحة في المريخ 

تبدأ من وادي رم

تأجيل مهرجان 

السينما والهجرة 

بأغادير

 القاهرة - أجمع القُدامى والمحدثون 
على أن الخـــط العربي هو فـــنّ إبداعيّ 
لـــم ينل عند أمـــة مـــن الأمم أو حضارة 
مـــن الحضـــارات، مـــا ناله عنـــد العرب 
والمســـلمين من التفنن فيـــه، حتى تحوّل 
من وســـيلة للمعرفة إلى فن يُزين الكتب 
والدواوين وجدران وســـقوف المســـاجد 

والعمائر الضخمة.

وقـــال عفيف البهنســـي فـــي كتابه 
”معجـــم مصطلحـــات الخـــط العربـــي 
والخطاطـــين“ إن الخط العربي هو الفن 
الإبداعي الذي تـــوّج الحضارة العربية 
والحضـــارات الإســـلامية الأخرى، وهو 
مختلف عـــن الخطوط الأخـــرى ويمتاز 
عنها في تجـــاوزه لمهمتـــه الأولى وهي 
نقل المعنـــى، إلى مهمة جمالية أصبحت 
غاية بذاتها، وهكذا أصبح الخط العربي 
فنا مســـتقلا، وهو مدين بذلك لارتباطه 
بمضمون رائع آمن العرب والمســـلمون 
بإعجازه البلاغي والبياني وهو القرآن 

الكريم.
وحـــاز فـــن الخـــط العربـــي علـــى 
اهتمام شـــباب وفنانين غربيين، وقالت 
”بدأت  نيجرفليرا  اليانـــورا  البريطانية 
دراسة اللغة العربية في لندن ثم انتقلت 

إلـــى دبـــي لأتوســـع فـــي علمهـــا وأبدأ 
فـــي إتقانها بشـــكل ممتاز. ومـــع مرور 
بعـــض الوقـــت اكتشـــفت جمالية الخط 
العربي كواحد مـــن أهم العناصر الفنية 
والثقافية عند العـــرب، فألهمني الحرف 
العربي وانطلقت منه في التعمق باللغة 
أكثـــر، فأصبحـــت أتابـــع كل الفعاليات 
والفنون المرتبطة به لأتوسع في خباياه 

الجمالية“.
مـــن  ”الكثيـــر  اليانـــورا  وأضافـــت 
الأجانـــب يهتمـــون بفن الخـــط العربي 
وهذا ما اكتشـــفته من خلال مشـــاركتي 
في الورش التي تقام في الإمارات، وهو 
مـــا يعكس مدى الاهتمام الذي يلقاه هذا 
الفن على المســـتوى الرســـمي، والعرب 
لديهم حضارة عريقـــة ضاربة بجذورها 
فـــي عمق التاريخ، وفن الخـــط والكتابة 
إحـــدى ركائز هذه الحضـــارة، والجميل 
أن الأجيـــال تتعامـــل مـــع هـــذه القيمة 
ككنـــز متوارث. كمـــا أن الخـــط الكوفي 
هـــو أكثر مـــا يلهمنـــي من بـــين أنواع 
الخـــط العربـــي. وإن الراحة النفســـية 
التـــي أجدهـــا أثنـــاء التأمل فـــي لوحة 
خطيـــة بالحـــرف العربي تشـــبه الراحة 
التي أشـــعر بها عندما أتأمـــل الطبيعة 

من حولي“.
وقـــال روب مورســـي ”أينمـــا ظهـــر 
الحـــرف العربـــي يبهـــر، فأنا أســـتمتع 
بتعلم الخـــط، رغم أننـــي لا أفهم بعض 
المعانـــي الكتابيـــة، وهذا يـــدل على أن 
الحرف وحدة جمالية متكاملة“، مضيفا 
”بمقـــدور 29 حرفا ابتـــكار لوحات فنية 

مبهرة، فضلا عن جمال الخط ورشـــاقته 

وتباين أشـــكاله وتعددهـــا، وقد تعلمت 
مـــن خلال دراســـتي للحضـــارة العربية 
أن الحـــرف يدل على ما فـــي اللفظ، وما 
فـــي اللفظ يدل على ما في الفكر، وما في 
الفكر يدل على ما في الروح، وهذه أغنى 

وأفصح لغات العالم“.
وتعدى الشاب نيشان كوبالي مرحلة 
الهوايـــة وأصبـــح محترفـــا فـــي الخط 
العربـــي، ويعمـــل حاليا مصممـــا له في 
دبي، ويقول ”معظم زبائني من الأجانب 
الأوروبيـــين، بعضهـــم يطلـــب مني خط 
اســـمه أو شعارات شـــخصية بنوع من 
أنواع الخطوط العربية، إنهم يعشـــقون 
الخـــط العربـــي بكل أشـــكاله ولاســـيما 

المتداخلة مع الفن التشكيلي“.
وهـــي  كانـــوار  هيتيـــش  وتقـــول 
مدرّســـة الخط العربي  ”للحرف العربي 
خصائص مطاطية تناســـب كل مســـافة 
ومســـاحة بحيـــث يمكـــن التحكـــم فـــي 
كتابتـــه، وأيضـــا هـــو متنوع الأشـــكال 
وهـــذه ميـــزة أيضا تفـــوّق فيها الحرف 
العربـــي علـــى غيـــره، فلكل صـــورة من 
صور الحـــرف موقع واســـتعمال تدعو 
إليه الحاجة، وأكثر ما يميزه أنه أســـهل 
كتابـــات العالـــم وأوضحهـــا، لوجـــود 
حروف متشـــابهة فـــي الرســـم، بمعنى 
إذا علّمنا أحدا رســـم (البـــاء) فبإمكانه 
أن يكتـــب التـــاء والثـــاء بهـــذا الرمـــز 
الواحـــد نفســـه بتغيير طفيـــف في عدد 

ومواقع النقاط“.
وقد استطاع فنانو الخط العربي أن 
يواكبوا صور الحداثة الفنية، وقد ساعد 
علـــى ذلـــك ظهـــور جيل مـــن الخطاطين 
المبدعـــين الذيـــن حافظوا علـــى أصول 
الخط العربي، وعملوا على نشـــره حتى 
صار بين قوائم الخطاطين اليوم فنانون 
ينتمـــون لثقافـــات ولغـــات مختلفة مثل 
الصينيين والإيطاليين وحتى البولنديين 
وغيرهم الكثير ممن أجادوا فنون الخط 

العربـــي وبرعوا في تقـــديم أعمال فنية 
مبهرة.

وتحـــدى هـــؤلاء كل مـــا يثـــار عـــن 
المخاطـــر التي تواجه فـــن الخط العربي 
فـــي ظـــل انتشـــار الرقمنة واســـتخدام 
أجهـــزة الالكمبيوتر في إنجـــاز الأعمال 

المتعلقـــة بالخطـــوط العربيـــة، ويمكننا 
القـــول إن فـــن الخـــط العربـــي قد نجح 
فـــي تجـــاوز الكثيـــر مـــن التحديـــات، 
وصـــار أحـــد الفنـــون التشـــكيلية التي 
تجـــذب عشـــاق الفنـــون مـــن مختلـــف 

الأجناس والثقافات.

ارتقى الخط العربي من رموز للدلالة على المعرفة والأفكار والمشــــــاعر إلى 
فن ولوحات إبداعية استهوت المعماريين والتشكيليين وغيرهم، ولم يقتصر 
ــــــر الناطقين بلغة الضاد  هذا الاهتمام على العرب والمســــــلمين بل طال غي

محاولين اكتشاف أسراره وقراءة فلسفته.

فن الخط العربي زخارف تأسر غير الناطقين بلغة الضاد

خطوط الروح
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حكيم مرزوقي

حروف قادرة على ابتكار 

لوحات فنية مبهرة، فضلا 

عن جمال الخط ورشاقته 

وتباين أشكاله وتعددها
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